
 غزة - تحاول إســــرائيل إنقاذ سمعتها 
فــــي الغرب بعد مرور أكثر من شــــهر على 
هجوم مدمر استهدف غزة وأدى إلى مقتل 
أكثر من 11 ألف فلســــطيني وإصابة آلاف 
آخريــــن، وتســــعى للإيحــــاء بتريثها في 
اجتياح المستشــــفيات بعد أن أكدت عدة 
مــــرات أن حماس تســــتخدم المؤسســــات 
الصحية كمقرات قيــــادة وأن عقد تواصل 

الأنفاق تمر من تحت المستشفيات.
وتريـــد إســـرائيل مـــن خـــلال هذه 
بأنهـــا  للغـــرب  الإيحـــاء  المحـــاولات 
مســـتعدة للتفـــاوض ومهتمـــة بحيـــاة 
الأبرياء، بعد أكثر من شـــهر من التدمير 
الممنهج والقتل العبثي للمدنيين، وهو 
ما أفقدها زخم التعاطـــف الغربي معها 
فـــي بدايـــة الهجوم الذي جـــاء ردا على 
هجـــوم حماس الذي أدى إلى مقتل 1200 
إســـرائيلي وجرح أكثر من 5000، بينهم 
من يحملون جنسيات أخرى كالفرنسية 

والأميركية.
وقال المتحدث باســــم الجيش دانيال 
هغاري ”انتشــــرت معلومات كاذبة (تفيد) 
بأننا نطوّق مستشــــفى الشــــفاء ونقصفه. 
هذه تقارير كاذبة“، مضيفا ”حماس تكذب 

بشأن ما يحدث في المستشفيات“.
وتحول مستشفى الشفاء إلى ساحة 
حرب بعد اســـتهدافه بغارات إسرائيلية 
الســـبت. وقال الجيش الإســـرائيلي إنه 
مســـتعد لإجلاء الأطفال الرضع من أكبر 
مستشفى في غزة الأحد، وذلك بعد أنباء 
عـــن مقتـــل طفليـــن حديثي الـــولادة في 
المستشفى وســـط مخاوف على عشرات 
آخرين مهددين بالموت بعد نفاد الوقود 

في ظل قتال عنيف في المنطقة.

نفــــى  الإســــرائيلي  الجيــــش  وكان 
اســــتهداف المستشفى بشكل متعمد، لكنه 
كــــرّر اتهام حمــــاس باســــتخدام المرافق 
الطبيــــة كمقار لهــــا ولقيادييهــــا وبنيتها 

العسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.
ونقلت وســــائل إعلام إســــرائيلية عن 
مصادر لم تذكرها أن إســــرائيل ســــتطلق 
سراح الســــجناء الفلسطينيين من النساء 
والقصر من ســــجونها وستدرس السماح 

بدخول الوقــــود إلى غزة، مــــع احتفاظها 
بالحق في استئناف القتال بعد الاتفاق.

وســــعت إســــرائيل إلى ربــــط حماس 
مباشــــرة بوضع المصابين والمرضى في 
المستشــــفيات بالحديث عن رفض الحركة 
إجــــلاء الرضــــع، ممــــا يلقي بمســــؤولية 

مصيرهم على عاتق حماس.
فــــي المقابــــل تركــــت حمــــاس قضية 
المستشفيات لتصريحات القائمين عليها 
من أطباء وممرضين، ولبيانات من طواقم 
الأمم المتحدة حول الوضع الكارثي الذي 
وصلت إليه المؤسســــات الصحية بسبب 

القصف الإسرائيلي.
وأشــــار مدير مستشــــفيات قطاع غزة 
محمــــد زقــــوت الأحــــد إلــــى أن ”الإخــــلاء 
القســــري“ لمستشفييْ النصر والرنتيسي 
للأطفــــال في القطاع أخــــرج المرضى إلى 
”الشــــوارع دون رعايــــة طبيــــة“، مضيفًــــا 
”فقدنــــا الاتصال تمامًا بالــــكادر الطبي في 

مستشفيي النصر والرنتيسي للأطفال“.
مــــن جهتها قالت مديرة جمعية العون 
الطبي للفلســــطينيين (ماب) ميلاني وارد 
”ســــيارات الإســــعاف عاجزة عن الوصول 

إلى المستشفى، خصوصًا تلك التي لديها 
المعــــدات اللازمــــة لنقل هــــؤلاء الأطفال، 
ولا يوجد أي مستشــــفى لديه القدرة على 

اســــتقبالهم، لذلك ليس لدينا ما يشير إلى 
أن عمليات النقل هذه يمكن أن تتم بأمان“.
ويؤكد مسؤولون في مستشفى الشفاء 
منــــذ عدة أيام أن عشــــرات الجثث متروكة 

قرب المستشفى وفي ساحته.
ولا تقتصــــر المعــــارك علــــى محيــــط 
مستشــــفى الشــــفاء، بل تــــدور أيضا قرب 
مستشــــفيات أخرى في شــــمال غزة منها 
المستشــــفى الإندونيســــي. وقــــال مديره 
عاطف الكحلوت إن نقــــص الوقود اللازم 
لتشــــغيل المولدات دفع إلى قطع الكهرباء 

عن محطة تحلية المياه وأجهزة طبية.
وأوضح أن المستشــــفى ”يعمل بنحو 

30 إلى 40 في المئة من قدرته“.
وقـــال الهلال الأحمـــر  إنّ ”الدبابات 
والآليات العســـكرية تحاصر مستشـــفى 
القدس من جميع الجهات“، مشـــيرا إلى 

قصف مدفعي وإطلاق نار في محيطه.
ولفــــت إلى أن المستشــــفى يضم نحو 
500 مريــــض وأكثــــر مــــن 14 ألــــف نازح، 
محذرا من أن الأطفال الرضع ”يعانون من 

الجفاف بسبب انقطاع الحليب“.
ويتصاعــــد الدخان من مناطق عدة في 
قطــــاع غزة، كمــــا يمكن من خــــلال مقاطع 
فيديو ســــماع أصوات رشــــقات رشاشــــة 

وانفجارات في اليوم الـ37 من الحرب.

وتعهـــدت إســـرائيل بالقضـــاء على 
حركـــة حمـــاس المصنفـــة إرهابية من 
الدولـــة العبريـــة والولايـــات المتحـــدة 

والاتحاد الأوروبي.
وفي مدينة بني سهيلا جنوب قطاع 
غزة أفاد مراســـل لوكالـــة فرانس برس 
بتدمير عشـــرات المنازل ومقتل عدد من 
الأشخاص وإصابة العشرات بجروح في 

غارة إسرائيلية الأحد.
وقُتـــل أكثـــر من 11078 شـــخصا في 
قطـــاع غزة خـــلال القصف الإســـرائيلي 
منذ بدء الحـــرب، بينهم أكثـــر من 4506 
أطفال، بحســـب وزارة الصحّـــة التابعة 

لحماس.
وفي إســـرائيل أوقـــع هجوم حماس 
قرابـــة 1200 قتيـــل، معظمهـــم مدنيـــون 
قتلوا في الســـابع مـــن أكتوبر الماضي، 
وفق آخر أرقام للســـلطات الإسرائيلية. 
وقتـــل 42 جنديا في قطـــاع غزة منذ بدء 

العمليات العسكرية الإسرائيلية.

 الجزائــر - وجه شــــيوخ وزعماء قبائل 
تقليديــــون وقــــادة الــــرأي فــــي مجتمــــع 
الطوارق بإقليم الأزواد خطابا إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
منددين فيه بالصمت الدولي على الوضع 
الأمنــــي والسياســــي والاجتماعــــي الذي 
يتخبطــــون فيــــه بســــبب عمليــــات القتل 
والتهجير التي يقوم بها الجيش المالي، 
بدعــــم من قوات مجموعــــة فاغنر وطيران 
تركيا. واتهموا تحالف ”ليبتاكو – غورما“ 
(يقصد به كل من مالي والنيجر وبوركينا 
فاســــو)، إلــــى جانــــب فرنســــا والجزائر، 
بالمســــاهمة فــــي وصــــول المنطقــــة إلى 

الوضع المأساوي الذي تعيشه.
والعشـــرون  الثلاثة  الموقعون  وذكر 
-ومـــن بينهـــم محمـــد آغ إنتـــالا زيد أغ 
حمزة وشغيب أغ الطاهير والطاهير أغ 

إنقـــدا- على الخطاب الموجه إلى الأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة في نهاية شـــهر 
أكتوبر الماضي أن ”الحرب التي شنتها 
الحكومـــة الانتقالية في مالي ضد الإطار 
والأمن  للســـلام  الدائـــم  الإســـتراتيجي 
والتنمية (تحالف الحركات والتنظيمات 
الحركيـــة والاثنيـــة) هي حرب شـــاملة، 

ترافقها كارثة إنسانية“.
ووجـــه زعمـــاء المجتمـــع التارقـــي 
أصابع الاتهام إلى المجلس العســـكري 
الحاكم في مالي، وإلى مسلحي مجموعة 
فاغنـــر وتركيا، بســـبب دعمهـــا للعملية 
بالطائرات المســـيرة التـــي يُقْصف بها 
السكان المحليون العزل، ولم يسلم منها 

الأطفال ولا النساء.
واستعرض موقع ”تاناكرا الإعلامية“ 
(النهضـــة الإعلامية)، التي تتبنى الدفاع 

عـــن قضايـــا الشـــعب الأزوادي، العديد 
مـــن الصور والتســـجيلات التي تذكر أن 
أصحابها هم ضحايا القصف والمجازر 
العســـكرية التي ينفذها الجيش المالي 

بدعم من فاغنر الروسية وتركيا.
ولفت إلى أنه منذ خروج الفرنسيين 
وقوات حفظ الســـلام الأممية (مينوسما) 
من المنطقة ازدادت الاعتداءات المسلحة 
على الســـكان الأزوادييـــن، خاصة خلال 
هـــذا الشـــهر، حيث نفذ الجيـــش المالي 
العديد من العمليات المســـلحة التي راح 
”ضحيتها أكثر مـــن 30 مواطنا من بينهم 

أطفال مدارس“.
عمليتـــه  يبـــدأ  أن  ”قبـــل  وأضـــاف 
المجلـــس  هيـــأ  الحاليـــة،  العســـكرية 
العســـكري الظـــروف التـــي ســـمحت له 
بارتكاب مجازر في ظلام دامس؛ أي طرد 

الشـــهود، مثل فرنســـا وبعثة مينوسما 
التابعـــة للأمـــم المتحدة، مـــن الأراضي 
الوطنية واستخدام الإرهابيين المرتزقة 

الروس من شركة فاغنر الروسية“.
وذكـــر الخطاب، الذي وجهت نســـخ 
منه إلى الجزائر وفرنســـا، أنه ”لم نفكر 
أبـــدا للحظة فـــي أن تركيا ســـتدخل في 
شراكة مع دولة توظف مرتزقة إرهابيين 
خارجين عـــن القانون، لقتل المســـلمين 
فـــي منازلهم مـــن خلال تقديم وســـائلها 
وتقنياتهـــا لمضاعفـــة معانـــاة شـــعب 
أزواد المضطهـــد، وأن الآلة التركية هي 
التي ســـتفعل ذلك، والتـــي أودت بحياة 

أطفالنا“.
وأضاف الأعيان والقـــادة المحليون 
بنبـــرة يملؤها الشـــعور بالخيبة ”نحن 
بقـــدرة  المســـلمين،  كل  مثـــل  ســـعداء، 

تركيا علـــى تصنيع طائـــرات دون طيار 
متطـــورة وذات ظهـــور ملحـــوظ علـــى 
الســـاحة الدولية، لكن للأســـف يتعرض 
شـــعبنا الأعـــزل هـــذه الأيـــام لمجـــازر 
الماليـــة  المســـلحة  القـــوات  ترتكبهـــا 
ومرتزقـــة فاغنـــر، الذين يغـــزون منطقة 
أزواد بســـكانها وممتلكاتهـــا وإنجازات 
النضال السياســـي الأزوادي، باستخدام 
طائـــرات ’بايكار‘ تركية الصنع، وكل ذلك 
غير مقبـــول وغير مفهوم من جانب دولة 

مسلمة ضد إخوانها المسلمين“.
ولفتـــوا إلى أن المجلس العســـكري 
يمنـــح  المتهـــور  ســـعيه  فـــي  الحاكـــم 
مهندســـين أتراكا مـــن شـــركة ”بايكار“ 
أوسمة فخرية بعد مذبحة ضد المدنيين 
الأزواديين، في إشارة إلى مدى التعاون 

والانسجام بين الطرفين.

وحمّلوا تركيا مسؤولية ما آلت إليه 
الأوضـــاع؛ باعتبارها دولة تعرف ظروف 
الســـكان الذين يدينون بالدين ذاته الذي 
تديـــن به، ولأن كل أدواتها تُســـتخدم في 
ضـــرب أهـــداف مدنيـــة لإبادة الســـكان 
المســـلمين فـــي أزواد وإجبارهـــم على 
مغـــادرة مناطـــق إقامتهـــم والتخلي عن 

ممتلكاتهم.
إلـــى  الأزوادييـــن  صـــراع  ويعـــود 
خمسينات القرن الماضي، إبان التواجد 
المنطقة؛  فـــي  الفرنســـي  الاســـتعماري 
حيث طالب قـــادة المجتمع، في عريضة 
لهـــم وجهوهـــا إلـــى الجنـــرال ديغول، 
بالاســـتقلال وعـــدم إلحاقهـــم بحكومات 
المنطقـــة الجنوبيـــة (مالـــي والنيجر)، 
وفـــي عام 1963 قاموا بأول انتفاضة ضد 

حكومة موديبو كيتا الشيوعية.

 الخرطوم - بدأ شـــرق السودان يعاني 
مـــن توتـــرات سياســـية إثـــر لجـــوء قائد 
الجيـــش الفريق أول عبدالفتـــاح البرهان 
وعـــدد من قيادات حـــزب المؤتمر الوطني 
المنحل إلـــى التحصن في الإقليم، وهو ما 
يجعله قابـــلاً للانفجار خاصة أن مكونات 
أهلية محسوبة على نظام الرئيس السابق 
عمر البشير في شرق السودان لمّحت إلى 
الدخول في الحرب إذا سنحت الفرصة، ما 
ينقـــل الصراع بين الجيـــش وقوات الدعم 

السريع إلى مناطق أخرى.
وقـــال رئيس المجلس الأعلى لنظارات 
الناظر  المســـتقلة،  والعموديـــات  البجـــا 
الأميـــن تـــرك، إن المكونـــات الأهلية التي 
يتزعمهـــا ”ســـتدافع عـــن الوطـــن والدين 
بالـــروح حتى آخر نفس“، وهو ما يؤشّـــر 
على أن قبائل البجا غير مستبعد أن تدخل 
الحرب إذا تعرضت فلول البشـــير لمخاطر 
في إقليم الشـــرق، الأمـــر الذي يبرهن على 
أن أطرافا محسوبة على الحركة الإسلامية 
تســـعى إلـــى تســـخير الإدارات الأهليـــة 

لإدخال الشرق دوامة الصراع.
وجاءت تصريحات تـــرك خلال ملتقى 
أهل الشرق الذي انطلق السبت واستهدف 
توحيـــد مواقف القوى المختلفة بما يخدم 
مصالح بقايا نظام البشـــير الذين يسعون 
لتشـــكيل موقف موحد يمنع تكرار حدوث 
اشـــتباكات وقعـــت في ســـبتمبر الماضي 
بين قوات الجيش وأحزاب تحالف شـــرق 

السودان الذي يقوده شيبة ضرار.
ويعـــد الملتقى أحد أشـــكال الالتفاف 
علـــى مخرجات اتفاق جوبا للســـلام الذي 
طالب بعقد مؤتمر سياســـي شـــامل خلال 
ســـتة أشـــهر من توقيعه في أكتوبر 2020 
لمناقشـــة قضايا الشـــرق، وهو ما رفضه 
رئيس المجلـــس الأعلى لنظـــارات البجا، 
وأدخـــل الشـــرق اســـتقطابا قبليـــا حادا 
تخللتـــه أعمال عنف وتجميد المســـار في 

نهاية المطاف.
وانطلق بمدينة جبيت في ولاية البحر 
الأحمر ملتقى أهل الشرق لاستكمال مبادرة 
أبنـــاء البجـــا بالخدمـــة المدنيـــة التي تم 
التوقيع عليها في كسلا، بمشاركة قيادات 
قبليـــة نحّـــت خلافاتهـــا جانبا لتشـــكيل 
حاضنـــة شـــعبية تدعم فلول البشـــير، ما 
يفســـر حضور الناظر ترك المحسوب على 
قبيلة الهدنـــدوة، وناظر قبيلة البني عامر 

علي إبراهيم دقلل.
وأكـــد المحلل السياســـي الســـوداني 
المهتـــم بشـــؤون شـــرق الســـودان أحمد 
خليـــل أن تـــرك لا يمثل كافـــة العموديات 
داخل مجلس البجا، لكن الواقع يشير إلى 
انخـــراط واضح لبعـــض الإدارات الأهلية 
في الصراع الدائـــر، لافتا إلى أن ترك عبر 
المواقـــع الأهليـــة التي يشـــغلها وعلاقته 
الوطيـــدة بالحركة الإســـلامية أســـهم في 
تقويـــض الفتـــرة الانتقاليـــة، وحشـــد كل 
ما يســـتطيع من قبائل لذلـــك، بينما هناك 

قطاعات عديدة في الشرق لا تتفق معه.

وأضـــاف فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
”أهالـــي الشـــرق لديهـــم اســـتعداد لحمل 
الســـلاح إذا شـــعروا بـــأن بلدهـــم يواجه 
خطرا حقيقيا، لكـــن الحرب الحالية تخدم 
الفلول، وواجـــب الإدارات الأهلية في مثل 
هذه المواقف تحييد المواطنين وإبعادهم 
عن الاستقطاب الحاد في ظل أوضاع أمنية 

واقتصادية متدهورة“.
وتضمن خطاب ترك هجوما على قوات 
على  الدعم الســـريع واتهمهـــا بـ”التمرد“ 
مؤسسات الدولة، ما يعكس توافق الرجل 
مع فلول البشـــير، ووجه أيضـــا اتهامات 
لقوى سياســـية تســـعى إلى تشكيل جبهة 
مدنيـــة عريضة في إثيوبيـــا، وتعمد خلط 
رؤيته السياسية بشـــعارات دينية تجعله 
منســـجما مع توجهـــات قيـــادات الحركة 

الإسلامية في السودان.
وقال ترك ”الدين الإسلامي لا يمكن أن 
يُشترى بالدولار كما فعل المتواجدون في 
أديس أبابا“، في إشارة إلى القوى المدنية 
التي تجهـــز للإعلان عن الجبهـــة المدنية 
الديمقراطيـــة (تقـــدم)، والتـــي ترمي إلى 
طرح رؤية متقدمة تحظى بتوافق سياسي 
يفضي إلى تسلّم حكومة مدنية السلطة في 

البلاد.

واتهمت قوات الدعم الســـريع الجيش 
الســـوداني بالتغطية على أنشـــطة مريبة 
لقيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل في 
شـــرق السودان عبر تسليح بعض القبائل 
دون أخرى لإشعال حرب أهلية في الإقليم، 
بغرض دعـــم الجيش. وقالـــت إن البرهان 
وأتباع النظام البائد يمارســـون سياسات 
وألاعيـــب قديمـــة فـــي الغـــش والخـــداع 
بمحاولـــة التغطيـــة على نشـــاط عناصر 
المؤتمـــر الوطنـــي في عدد مـــن الولايات، 

خاصة في شرق السودان.
وقلل القيادي في مؤتمر البجا (تحالف 
الحريـــة والتغييـــر) محمد أحمـــد مختار 
من إمكانيـــة أن تنخـــرط الإدارات الأهلية 
بالشـــرق فـــي الحـــرب، ولم ينكـــر انحياز 
مجموعات إلى الحركة الإسلامية وعناصر 
تنظيـــم الإخـــوان، وأن هؤلاء قـــد يمثلون 

ظهيرا للجيش.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
”انتقـــال الصـــراع إلـــى شـــرق الســـودان 
غير مســـتبعد، لكن احتمـــال حدوثه حاليا 
السياســـية  الحســـابات  لأن  ضعيـــف؛ 
تمنع إشـــعال المنطقة التـــي لها حدود أو 
قريبـــة من دول مهمة مثـــل مصر وإريتريا 
والســـعودية، وهي دول تـــدرك أن الصراع 
فـــي هـــذه المنطقة لـــه تداعيـــات خطيرة 

عليها“.
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حرب السمعة في غزة تتحول 

إلى حرب الصورة في المستشفيات

رة في مذابح ينفذها الجيش المالي ضد الطوارق
ّ
تركيا تتورط بطائراتها المسي

ح إلى انخراط 
ّ
ناظر البجا يلم

شرق السودان في الحرب

إسرائيل تسعى للإيحاء بالمرونة بعد شهر من القتل والدمار
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براءة لا يستطيع الغرب تجاهلها

انتقال الصراع 

إلى شرق السودان 

غير مستبعد

محمد أحمد مختار

المعارك لا تقتصر على 

محيط مستشفى الشفاء، 

بل تدور أيضا قرب 

مستشفيات أخرى منها 

المستشفى الإندونيسي

موسم درامي غزير 

في الشتاء يخدم التسويق 

لمسلسلات رمضان

ص١٤

من بنغازي إلى غريان: 

جهود المصالحة الاجتماعية 

تتعثر مجددا في ليبيا

ص١٥

ديودراما تستنكر التحرش 

في الجامعات التونسية

{شعلة} 

ص٩هيثم الزبيدي

البراغماتية 

التي أوصلتنا 

إلى قمة الرياض
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 القاهــرة - أكـــد وصـــول وفـــد أمني 
إســـرائيلي إلـــى القاهرة لمناقشـــة ملف 
الأسرى، وفتح معبر رفح لخروج عشرات 
الأجانـــب مـــن قطاع غزة، الأحـــد، وجود 
اســـتعدادات لتحقيق اختراق سياســـي 
بطـــيء قـــد يفتـــح بابـــا ضيقـــا لتهدئة 
إنســـانية لبضعـــة أيـــام تحدثـــت عنها 
واشـــنطن أخيرا، لكنها وجدت صدا من 
قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 

نتنياهو.
ويتعـــزز الاتجـــاه مـــع الإعـــلان عن 
وصول بريت ماكغورك كبير مستشـــاري 
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن إلـــى 
إســـرائيل، الثلاثاء، والقيـــام بجولة في 

عدد من دول المنطقة.
وفي أجندة ماكغورك ضرورة تحريك 
ملف الأســـرى كوســـيلة يمكـــن أن تؤدي 
إلى حلحلة ملفات أخـــرى، حيث يناقش 
المســـؤول الأميركـــي حزمـــة قضايا على 
أمل تحقيق اختراق سياســـي ربما يمهد 
الطريـــق إلى تهدئة إنســـانية، ويحد من 

تصاعد التطورات العسكرية.
ونقل موقع ”أكســـيوس“، الأحد، عن 
أربعة مســـؤولين أميركيين وإسرائيليين 
أن ماكغـــورك ســـيبحث جهـــود إطـــلاق 
سراح المحتجزين في قطاع غزة، ومن بين 
الأفكار قيد المناقشة إطلاق سراح حوالي 
80 امـــرأة وطفـــلا لـــدى حمـــاس مقابل 
إطلاق إسرائيل ســـراح نساء ومراهقين 

فلسطينيين محتجزين في سجونها.

ويمعـــن الجيـــش الإســـرائيلي فـــي 
ممارســـاته العســـكرية فـــي مناطق عدة 
فـــي غزة، ووصلـــت آلياته إلى مشـــارف 
مستشـــفيات، وقصفت صواريخه أماكن 
تابعة لمنظمات أممية، وحرض عشـــرات 
الآلاف علـــى التوجه إلـــى جنوب القطاع 
الذي تكـــدس به المواطنون، ســـاعيا إلى 
إحـــكام ســـيطرته علـــى جيـــوب حماس 

العسكرية فوق معادلة الأرض وتحتها.
ويشـــير ميل إســـرائيل للتجاوب مع 
تحركات قوى عديدة في ملف المحتجزين 
الذين أســـرتهم حماس إلى أن العمليات 
العســـكرية والاســـتخباراتية التي تقوم 
بها في غزة لن تفلح في تحرير الأســـرى 

سريعا، كما أعلن نتنياهو، بينما أهاليهم 
يواصلون ضغوطهم عليه.

وينطوي تجاوب إسرائيل الظاهر في 
التعامل مع الملف على قاعدة التوصل إلى 
صفقة، على تراجع واضح في تصوراتها 
التي برر بها نتنياهو شـــن الحرب، حيث 
وضع تحرير الأســـرى والقضاء على قوة 

حماس المسلحة في مقدمة أولوياته.
وتؤكـــد الجهـــود التـــي تبذلها مصر 
وقطـــر والولايات المتحـــدة للتوصل إلى 
صيغـــة مقبولـــة للإفراج عـــن مدنيين أن 
هناك رغبة في الإيحاء بعملية سياســـية 
تجري ويمكن أن تتبلور تدريجيا وتخرج 
مـــن رحم صفقة مأمولة زاد الحديث عنها 

الأيام الماضية.
وأخذت الصفقة شـــكلا أكثر وضوحا 
مـــع توالي اجتماعات مســـؤولين أمنيين 
في كل مـــن القاهـــرة والدوحـــة لمحاولة 
تقديمهـــا كانتصار رمزي لترضية أســـر 

المحتجزين.
علـــى  عقبـــات  الصفقـــة  وتواجـــه 
مســـتوى عـــدد المطلـــوب مقايضتهم بين 
إســـرائيل وحماس ونوعياتهـــم والمقابل 
الذي ســـتقدمه الأولى بشـــأن اســـتمرار 
دخول المساعدات الإنســـانية بلا مطبات 
عســـكرية، وعـــدم النكوص عـــن إلحاقها 
بكميـــات من الوقود فـــي ظل العجز الذي 
تواجهه مستشـــفيات القطـــاع وفقدانها 

القدرة على توليد الكهرباء.
ويفتـــح الحديث عن صفقة الأســـرى 
طاقة ضوء لعدم الاستســـلام السياســـي 
الحاصل بســـبب مـــا تقوم به إســـرائيل 
من انتهاكات واســـعة فـــي غزة، لا تراعي 
ضوابـــط القانـــون الدولـــي أو نـــداءات 
منظمات حقوق الإنسان، وأخذت مشاهد 
الضحايـــا من الأطفـــال تثيـــر تجاذبات 
على أصعدة دوليـــة، وتمثل حرجا لقوى 

منخرطة في الصراع أو معنية به.
ولفتـــت وســـائل إعـــلام عبريـــة إلى 
مفاوضات متقدمـــة لإنجاز صفقة بأعداد 
كبيـــرة دون الجنـــود، بموجبهـــا تفـــرج 
إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، وتوافق 

على إدخال الوقود.
وقالـــت هيئـــة البث الإســـرائيلية إن 
تقديـــرات أمنيـــة ترجح أن يكـــون معظم 
والفصائـــل  حمـــاس  لـــدى  المحتجزيـــن 
الفلســـطينية فـــي غـــزة موجـــودون في 

مناطق جنوب القطاع.
ويقول مراقبون إن الصفقة قد لا تكون 
بدايـــة المطـــاف أو نهايته، مـــع الارتباك 
الإســـرائيلية  التوجهـــات  فـــي  الحاصل 
بشـــأن الأهداف المرجو تحقيقها في غزة، 
ومـــا إذا كانت قوات الجيش ســـتتمركز 
في القطاع لفترة طويلة أم ستســـلمه إلى 

إدارة فلسطينية، فقد أثار حديث نتنياهو 
عن البقاء في غـــزة هواجس داخل إدارة 

بايدن التي ترفض إعادة احتلالها.
ويضيـــف هؤلاء المراقبـــون أن إنجاز 
صفقة الأســـرى، بقطع النظر عن عدد من 
ســـيتم مبادلتهم، يوفر فرصـــة لتحركات 
سياســـية أخرى، ويؤكد أن الثوابت التي 
حددتها إسرائيل يمكن أن تتغير، خاصة 
أن التداعيـــات الإنســـانية للحـــرب بدأت 
تثير غضبا في بعض الأوســـاط الدولية 
وتضع عبئا كبيرا على الإدارة الأميركية 

قد يهدد مصالحها.

وقال الخبيـــر المصري في الشـــؤون 
الإقليميـــة ســـامح راشـــد إن اســـتعادة 
إسرائيليين مدنيين وأجانب لدى حماس 
هدف حيوي يصعـــب التنازل عنه، لا من 
جانب إســـرائيل أو من قبـــل الدول التي 
ينتمي إليها الرهائن والمحتجزون، خاصة 
الولايـــات المتحـــدة، ولذلـــك فالصعوبات 
تكمن فـــي التفاصيل والشـــروط وكيفية 

إخراج الصفقة، وليست في المبدأ.
أن عملية التبادل  وأضاف لـ“العرب“ 
تكمن في إمكانية تليين موقف إســـرائيل 
بشأن استمرار الحرب لمدى زمني طويل، 
وربما يحاول نتنياهو تســـويق الصفقة 
لتبرير تخفيض السرعة التي تمضي بها 
العمليات العســـكرية، أو تخفيفها بدرجة 

كبيرة.
عـــن  الحديـــث  أن  راشـــد  وأوضـــح 
التوصل إلى حل سياســـي يفرمل اتساع 
نطاق الحرب في غزة بعيد الآن، ولن تكون 
لصفقة تبادل الأســـرى تأثيرات ملموسة 
في هـــذا الإطـــار، ولن تغير مـــن قناعات 
إســـرائيل أو حماس وإســـتراتيجيتهما 
في إدارة الصراع، وعلى العكس ســـوف 
تعتبر كلتاهما التبادل انتصاراً عسكريا 

يصب في صالح رؤيتيهما.
وتحتجـــز حمـــاس 240 أســـيرا بـــين 
إســـرائيليين وأجانـــب منذ الســـابع من 
أكتوبـــر الماضـــي، عندما شـــنت الحركة 
هجومـــاً مباغتـــاً أطلقـــت عليـــه عمليـــة 
”طوفان الأقصـــى“ على قواعد عســـكرية 

ومستوطنات تقع في جنوب إسرائيل.
مصريـــة  أمنيـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
أن مجموعـــة مـــن الأجانـــب والمصابـــين 
الفلســـطينيين الذين جـــرى إجلاؤهم من 
غـــزة وصلوا إلى مصر، الأحد، بعد إعادة 

فتح معبر رفح البري.
حاملـــي  مـــن  حوالـــي 500  ووصـــل 
جوازات السفر الأجنبية من 15 دولة إلى 
الأراضي المصرية عبـــر معبر رفح، حتى 

ظهر الأحد.

ضغوط شعبية ودولية تفرض واقعا جديدا

سباق من قوى إقليمية ودولية لتحقيق اختراق 
سياسي قبل العسكري

تسعى قوى دولية لتحقيق اختراق سياسي يمهد لآخر عسكري في غزة من 
خلال صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، إلا أن محللين 

يستبعدون أن يكون للصفقة المرتقبة تأثير على فرملة الحرب.

إنجاز صفقة الأسرى يفتح 

بابا ضيقا لتهدئة إنسانية 

منتظرة في غزة
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تجاوب إسرائيل مع صفقة

رهائن ينطوي على تراجع

في التصورات التي برر

بها بنيامين نتنياهو

شن الحرب

{إصلاحات} في الأردن تنذر 

بمزيد تأجيج الجبهة الاجتماعية

 ينــــذر توصــــل الأردن إلــــى اتفــــاق مع 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي، على مســــتوى 
الخبــــراء، للبــــدء بتنفيــــذ برنامــــج جديد 
للإصــــلاح المالي يمتد على أربع ســــنوات 
بقيمــــة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار، 
بالمزيــــد مــــن تأجيج الجبهــــة الاجتماعية 

المتوترة أصلا.
الأردنيــــة  الحكومــــة  تأكيــــد  ورغــــم 
أكثــــر من مــــرة على أن برنامــــج الإصلاح 
المالــــي والنقــــدي لــــن يكون على حســــاب 
المواطنــــين، إلا أن ذلــــك لا يقنــــع الأردنيين 
الذين يتجهزون للمزيد من الأعباء في ظل 
غلاء السلع الأساســــية وتدهور مقدرتهم 
الشرائية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

ويقــــول مراقبــــون إن العجــــز المزمن 
للموازنــــة الأردنيــــة لا يترك لهــــا خيارات 
ســــوى مزيد الرفع في الضرائــــب وزيارة 
أسعار الحاجيات الأساسية خاصة المياه 
والكهرباء من أجل تحصيل إيرادات مالية 

إضافية لتسديد الديون وفوائضها.
ويؤكد هــــؤلاء المراقبــــون أن صندوق 
النقــــد الدولي لــــن يمنح الأردن اســــتثناء 
للأردن فــــي طريقة عمله التــــي تفرض ما 
يعتبــــره إصلاحــــات ضروريــــة وهــــو في 
حقيقة الأمر ضرب للاستقرار الاجتماعي.

ومــــن أبــــرز شــــروط صنــــدوق النقد 
للدول المقترضة رفع الدعم عن الحاجيات 
الأساســــية مثل الغذاء والميــــاه والكهرباء 
وحتــــى الأدويــــة لتوفيــــر مــــوارد ماليــــة 
إضافية، وهــــو ما يمهد لعدم الاســــتقرار 
الاجتماعــــي لمواطنين يعانــــون أصلا من 
تراجع مقدرتهم الشرائية وبالكاد يوفرون 
حاجياتهــــم اليومية. وتختلف مســــميات 
الحكومات لقروض صندوق النقد الدولي 
بين برنامــــج إصلاح مالي أو إعادة هيكلة 
نقديــــة إلا أن الهدف واحــــد ألا وهو مزيد 

إثقال كاهل المواطنين بالضرائب.
وبالنســــبة إلــــى الحكومــــة الأردنيــــة 
المأزومة اقتصاديا والتي لا تمتلك خيارات 
كثيرة فإن الضرائب ورفع الدعم هي الحل 

المؤلم والسهل لتحصيل إيرادات مالية.
وقــــال وزيــــر الماليــــة الأردنــــي محمد 
العسعس في بيان إن البرنامج تم إعداده 
أردنيــــة  ومؤسســــات  وزارات  قبــــل  مــــن 
مختصة وسيســــاعد المملكة في المحافظة 
علــــى الاســــتقرار المالــــي وتعزيــــز النمو 
الاقتصــــادي عبر رفع تنافســــية الاقتصاد 
الوطنــــي ودعــــم التصديــــر بهــــدف خلق 
الوظائف لتخفيف نســــبة البطالة، إضافة 

إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.

وأكد العســــعس التــــزام الحكومة في 
والتجنب  التهــــرب  بمكافحة  الاســــتمرار 
الضريبي، وهــــو ما يحقق عدالة ضريبية 
ويرفــــع الإيــــرادات العامــــة للخزينة دون 
إضافــــة أيّ أعبــــاء ضريبيــــة جديدة على 
المواطنــــين، مشــــددا علــــى أن البرنامــــج 
لا يتضمــــن رفعــــا لأيّ ضرائــــب أو فرض 

ضرائب جديدة.
ونقل البيان عن محافظ البنك المركزي 
الأردنــــي عــــادل شــــركس تأكيــــده التزام 
البنــــك في برنامــــج ”تســــهيل الصندوق 
الجديد بالاســــتمرار في الحفاظ  الممــــدد“ 
علــــى الاســــتقرار النقــــدي والمصرفي في 
المملكة بما في ذلك الحفاظ على سياســــة 
ســــعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع 
الدولار، وتعزيز الشمول المالي في المملكة 
وتســــهيل وصــــول المشــــاريع الصغيــــرة 

والمتوسطة إلى التمويل.

كمــــا أكــــد الالتــــزام بتطبيــــق أفضل 
الممارســــات الدولية في مــــا يتعلق بقطاع 
التأمــــين، وزيــــادة تعزيز نظــــام مكافحة 
غســــل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ 
على وضع الأردن كدولــــة غير مدرجة في 
القائمــــة الرمادية من قبل مجموعة العمل 
الدولي، فضلاً عن الاســــتمرار في تطوير 

أنظمة الدفع الرقمية في المملكة.
واشــــترط صندوق النقــــد الدولي 38 
شــــرطًا ليســــاعد الأردن، مــــن أبرزها رفع 
الدعم عــــن العديد من الســــلع والخدمات 
الأساســــية وإعــــادة النظر فــــي الضرائب 
والرسوم، حيث ركزت الشروط على زيادة 
إيرادات خزينة الدولــــة من الضرائب من 
خــــلال إعــــادة النظــــر في قانــــون ضريبة 
الدخــــل وتخفيــــض الشــــرائح المشــــمولة 
باتجاه  والتقــــدم  الضريبية  بالإعفــــاءات 
فرض الضريبة التصاعدية، ورفع الأعباء 
التــــي تتحملها الحكومة في دعم أســــعار 
كالميــــاه  الرئيســــية  والخدمــــات  الســــلع 
والكهرباء، حيث اشــــترط الصندوق رفع 

الدعم عنها بالكامل.
وأشرف برنامج صندوق النقد الدولي 
علــــى برنامج فــــي الأردن لتحفيــــز النمو 

خلال الســــنوات الثلاث الماضية ومع ذلك 
لم يتجاوز النمو حاجز 2.5 في المئة.

ومن شـــروط الصنـــدوق خفض الدين 
العـــام المقدر حاليًا بنســـبة 92 في المئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي ليصل عند نهاية 
البرنامج إلى 70 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي وخفض العجز في الموازنة.
ويشـــير محللون إلـــى أن ”توصيات“ 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي التي التـــزم بها 
الأردن مقابـــل حصولـــه علـــى قـــرض لها 
تأثير ســـلبي على الاســـتقرار الاجتماعي 

في المملكة.
وكانـــت الحكومات الأردنية الســـابقة 
قد اتخذت قـــرارات صعبة أدت إلى تراجع 
مستويات المعيشـــة وتآكل الدخول وزيادة 
الفقـــر، منهـــا إزالـــة الدعم عن المشـــتقات 
النفطيـــة عـــام 2012، والخبـــز عـــام 2017، 
ضمـــن مـــا قالـــت الحكومات وقتهـــا إنها 

برامج إصلاح مالي.
احتجاجـــات  المملكـــة  وشـــهدت 
وإضرابات خلال السنوات الماضية رفضا 
لتدهور الوضع الاقتصادي والغلاء خاصة 
في أســـعار المحروقات لكن ســـرعان ما تم 
الضريبية  الإيرادات  وشـــكلت  احتواؤها. 
نســـبا مرتفعة من حجـــم الموازنة الأردنية 
لسنة 2023، إذ بلغت تحصيلات الإيرادات 
من الضريبـــة العامة علـــى المبيعات نحو 
4200 مليـــون دينـــار، مســـجلة بذلك نموا 

نسبته 4 في المئة عن الموازنة الماضية.
وأقرت الحكومة الأردنية في الأول من 
ديسمبر الماضي موازنة عام 2023، متوقعة 
أن يبلـــغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية 
2.5 مليار دولار، وأن يبلغ التضخم 3.8 في 
المئـــة، وبمعـــدل نمو حقيقي يبلـــغ 2.7 في 

المئة.
وتأتي الموازنة وســـط شارع مضطرب 
شـــهد إضرابـــات واســـعة نهايـــة العـــام 
الماضي للمطالبة برفع الضرائب وتحسين 
الاقتصاد  ويعانـــي  المعيشـــي،  المســـتوى 
من تضخم في الأســـعار حاولت الحكومة 
امتصاصـــه من خلال رفع أســـعار الفوائد 
على القـــروض، ما أصاب قطاعات تجارية 

بحالة ركود.
وكانـــت الحكومة قد واجهت انتقادات 
حـــادة بســـبب ارتفـــاع الأســـعار وإخفاق 
السياســـات الاقتصاديـــة، وتطـــورت إلى 
احتجاجـــات فـــي العديد مـــن المحافظات 
للمطالبـــة بتخفيـــض أســـعار المشـــتقات 
النفطية، وشهد الأردن على إثرها إضراب 
الشاحنات ووسائل النقل العام عن العمل 
لارتفاع الكلف التشغيلية، وكاد يخرج عن 

الطابع السلمي.
لن يكون لصفقة 

تبادل الأسرى تأثير 

على فرملة الحرب

سامح راشد

ا ا اق ض تف ة ل ة ش ط ضغ

 حرفيــش (إســرائيل) - فرغــــت قريــــة 
حرفيش الجبلية ذات الغالبية الدرزية في 
شمال إسرائيل من رجالها الذين التحقوا 
بصفوف الجيش لحمل الســــلاح في زمن 

الحرب.
وتســــود مظاهــــر وطنيّة فــــي القرية 
الواقعــــة في منطقة الجليــــل منذ الهجوم 
غير المســــبوق الذي شنته حركة حماس 
في الســــابع مــــن أكتوبر داخــــل الأراضي 
الإســــرائيلية، وردت عليه الدولة العبرية 
بحملــــة قصــــف مدمــــر علــــى قطــــاع غزة 

وعملية برية في شماله.
وتــــم تحويل أنشــــطة مصنعهــــا إلى 
إنتــــاج بــــدلات عســــكرية وعلقــــت علــــى 
الســــيارات فيها ملصقات زرقاء وبيضاء 
بلونــــي العلم الإســــرائيلي. وقال حســــن 
رباح المسؤول عن أمن القرية البالغ عدد 
سكانها سبعة آلاف نسمة، إن حوالي ”80 
في المئة من الرجــــال يعملون في الدفاع 
الوطنــــي“ أي في الجيش أو الشــــرطة أو 

الاستخبارات أو السجون.
وفيمــــا يقاتــــل الجيش الإســــرائيلي 
حركة حماس في قطاع غزة على مســــافة 
مئتي كيلومتر إلــــى الجنوب من قريتهم، 
ينصرف أبنــــاء حرفيــــش للاهتمام بأمن 
حدود إســــرائيل الشــــمالية التي تشــــهد 
بانتظام تبادلا لإطلاق النار مع حزب الله 

اللبناني.
وأوضح ربــــاح الذي يترأس مجموعة 
دفــــاع ذاتــــي تشــــكلت بعد هجــــوم حركة 
حمــــاس ”إننــــا قريبون جدا مــــن الحدود 
اللبنانية، على مســــافة أربعة كيلومترات، 
وليس هناك ســــياج في قريتنا، وبالتالي 
تتولــــى آليتــــان القيام بدوريــــات بوتيرة 

متواصلة“.

ويجوب عناصر المجموعة العشرون 
طرقــــات القريــــة المتعرجــــة فيمــــا تتردد 
الــــذي  الإســــرائيلي  القصــــف  أصــــوات 

يستهدف بانتظام جنوب لبنان.
الكتيبــــة  المنطقــــة  فــــي  وتتمركــــز 
العســــكرية 299 التي يشكل الدروز 70 في 

المئة من عناصرها.
وتابع بعــــض هؤلاء الســــبت خطاب 
الأمين العام لحزب الله حســــن نصرالله. 
وأوضح قائد الكتيبة كمال سعد (33 عاما) 
أنه تمّ بهذه المناسبة إعلان حالة التأهب 
القصوى تحســــبا لخطر ”قد يأتي من أي 
مكان، مــــن البحر أو الســــماء أو وحدات 

برية“ تابعة للحزب الحليف لحماس.
ويقيم الدروز منــــذ قرون في المنطقة 
الجبليــــة الواقعة عنــــد المثلث الحدودي 
بين ثــــلاث دول تبقى رســــميا فــــي حالة 

حرب، وهي إسرائيل ولبنان وسوريا.

وقال المسؤول السياسي في حرفيش 
مفيــــد مرعي إن ”كلّ درزي يرتبط بالأرض 
التــــي يعيش عليهــــا، إنه رابــــط لا يمكن 

قطعه“.
ويمثــــل الــــدروز البالــــغ عددهــــم 149 
ألف نســــمة، اثنين في المئــــة من التعداد 

السكاني الإجمالي لإسرائيل.
وبموجب وضعهــــم الخاص كـ“إخوة 
الســــلاح“، إذ هــــم الوحيــــدون بين عرب 
إسرائيل الذين يؤدون الخدمة العسكرية 
الإلزاميــــة، يتولــــى عــــدد متزايــــد منهــــم 
مناصــــب مدنيــــة وعســــكرية وسياســــية 
عالية، رغم أنهم يشــــكون بشكل متواصل 

من التمييز.
وعلق مرعي فــــي صالون منزله لوحة 
كبيرة تصور شــــقيقه العقيــــد نبيه مرعي 
الــــذي قتل في غزة عام 1996 وبات ”بطلا“ 

في القرية.

الدروز في الخطوط الأمامية للجيش 

الإسرائيلي خلال الحرب

إخوة السلاح

حلمي همامي

الأردنيون يتجهزون 

للمزيد من الأعباء المالية 

في ظل تدهور مقدرتهم 

الشرائية وارتفاع معدلات 

البطالة والفقر



 مســقط - أعاد استمرار خالد المعولي 
في رئاسة مجلس الشورى العماني للمرّة 
الرابعـــة تواليا، تفجيـــر موجة الانتقادات 
للمجلـــس الذي أصبح ينظـــر إليه من قبل 
شـــريحة واســـعة من العمانيين باعتباره 
مؤسســـة صوريـــة باتـــت بمثابـــة منصّة 
لأصحـــاب النفـــوذ الذيـــن يعرفـــون كيف 
يضمنـــون تمثيلا دائما فيهـــا، وذلك بفعل 
وجود خلل في الترشّح لعضوية المجلس 

والفوز بمقاعده.
وأعيد قبل أيام انتخاب خالد بن هلال 
المعولي رئيســـا للمجلس للفترة من 2023 
إلى 2027 ليحافظ بذلك على المنصب الذي 

يشغله منذ ست عشرة سنة.

وقالت مصادر قريبـــة من المجلس إنّ 
التكتّلات المصلحية وتبادل الخدمات بين 
مكوّناتهـــا أفضيا إلى هذا الخيار الذي مرّ 
بأغلبية ثمانية وخمســـين صوتا من أصل 

تسعة وثمانين.
ورأت أنّ ما حدث في انتخاب المعولي 
ينســـحب على انتخابات مجلس الشورى 
نفســـها والتي تنطوي على ثغرات تضمن 
لجهات معيّنة الوصول إلى المجلس ومنع 
منافســـيها من ذلك، بدليـــل وجود أعضاء 
تحت قبّتـــه منذ ما يزيد عـــن ربع قرن من 

الزمن.
وتـــمّ أواخر أكتوبـــر الماضي انتخاب 
مجلس الشورى العماني لفترته العاشرة، 

حيث أظهرت النتائج النهائية نسبة تغيير 
في الأعضاء بلغت أربعا وستين في المئة 
بعد تمكّن واحد وســـتين عضوا جديدا من 

دخول المجلس.
لكنّ الجهات الناقدة لمجلس الشـــورى 
العمانـــي قالـــت إنّ ذلـــك مجـــرّد تغييـــر 
شـــكلي لن يغيّر من طريقـــة عمل المجلس 
وتوجهاته نحو القيـــام بدور ثانوي أقرب 
إلى مســـاندة الســـلطة التنفيذية ومباركة 
سياساتها بدل مراقبتها وتقويم برامجها.

وقال المنتقدون إنّ مـــا تم بالفعل هو 
قيـــام الجهات التي تحتكـــر التمثيل داخل 
المجلس بتغيير عدد من مرشحيها بعد أن 
تمّ استهلاك ممثليها السابقين تحت قبّته.
وحمل أحد الناشـــطين العمانيين عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي على نظام 
الشـــورى  لمجلس  والانتخـــاب  الترشّـــح 

ولرئاسته.
وقال فـــي تعليقات علـــى منصّة إكس 
إنّ ”المجلس فيه مـــن البحبوحة ما يمكّن 
أصحاب النفوذ من الترشـــح بدون دورات 

محددة“.
وضـــرب على ذلـــك مثل وجـــود ممثل 
ولاية محضة الواقعة بشمال السلطنة في 
المجلس منذ حوالي ســـبع وعشرين سنة، 
إضافة إلى كون رئاســـة المجلس محتكرة 

منذ ستة عشر عاما لشخص واحد.
ورأى أن الخلـــل يكمن فـــي ”القوانين 
التـــي تعطي لأصحاب النفـــوذ فرصة غير 
متساوية مع بقية المواطنين“، معتبرا أنّ 
ذلك ”يتعارض مع النظام الأساسي للدولة 
الذي يســـاوي بين المواطنين في الحقوق 

والواجبات“.
ولـــوّح بوجـــود شـــبهات تلاعب في 
التصويت على رئاســـة مجلس الشورى 
عن طريـــق الكمبيوتـــر مخاطبا الرئيس 
المجدد له بالقول ”لا يهمك صياح الشعب 
ورفضه استمرارك في رئاسة المجلس.. 
كلهم حسّـــاد وما عندهم سالفة.. استمر 
ولا تبالي بأحد مادام التصويت من خلال 

الكمبيوتر“، مضيفا ”المهم احرص على 
أن يظل المجلس نائما فما فاز إلا النُوّم“.
كمـــا دعا الناشـــط ذاته إلـــى ”إعادة 
النظـــر فـــي قانـــون الترشـــح للمجلـــس 
لفترتيـــن  تكـــون  بحيـــث  ولرئاســـته 
متتاليتيـــن أو متفرقتيـــن، حفاظـــا على 

العدالة والمساواة“.

ويقول نشـــطاء سياســـيون عمانيون 
إنّ الأهـــداف النفعية المباشـــرة كثيرا ما 
تحكم سعي المرشحين للفوز بمقاعد في 
مجلس الشـــورى، كما يقـــف وراء الكثير 
منهم ســـعي بعـــض الدوائر إلـــى تأمين 
حصّـــة في الســـلطة، بما فـــي ذلك بعض 
القبائل المتنفذة التي دأبت على أن تكون 
ممثلة في مجلس الشـــورى، ما يتيح لها 
التقـــرّب من الســـلطة وتبـــادل الخدمات 

معها.
إنّ  عمانيـــون  معارضـــون  ويقـــول 
سلطات البلاد، بما في ذلك الأمنية، ليست 
بعيدة عـــن عمليـــة اختيار المرشّـــحين 
وغربلتهـــم عبر عمليات اســـتبعاد من لا 
يحظون بثقتهـــا، وذلك بقـــرارات إدارية 

بعيدا عن أي إجراءات قضائية.
وخـــلا مجلـــس الشـــورى العمانـــي 
الجديد من التمثيل النسائي وهو مطعن 
آخر يعـــود لخلل في النظـــام الانتخابي 
الذي لا يعتمد الكوتا النســـائية المعتمد 
فـــي عدّة بلدان أخرى ســـبقت الســـلطنة 
المـــرأة  تحريـــر  مجـــال  فـــي  بأشـــواط 

والتمكين السياسي لها.

الولايـــات  التـــزام  يحمـــل   - الريــاض   
المتّحـــدة بسياســـة ضبط النفـــس حيال 
الاستفزازات التي تتعرض لها قواتها في 
المنطقـــة من قبل وكلاء إيـــران في العراق 
واليمن، مؤشّـــرا ســـلبيا للمملكة العربية 
الســـعودية التـــي مـــا تـــزال تعـــوّل على 
تحالفها مع الجانـــب الأميركي في ضمان 
أمنها، رغم ما تعلنـــه من إجراءات لتقوية 

قدرتها الدفاعية الذاتية.
وتجنّبـــت القوات الأميركيـــة، إلى حدّ 
الآن، الـــردّ علـــى إســـقاط طائرة مســـيرة 
تابعـــة لها من قبـــل جماعـــة الحوثي في 
اليمـــن، بينمـــا اكتفـــت بردّ محـــدود على 
اســـتهداف الميليشيات الشـــيعية لمواقع 
تمركز قواتها في كل من ســـوريا والعراق، 
تمثّل في ضربتين محدودتين لمنشـــأتين 
تابعتيـــن للحرس الثـــوري الإيراني داخل 

الأراضي السورية.

الأميركية  وتحمل ”برودة الأعصـــاب“ 
إزاء الاستفزازات التي تعلم يقينا أنّ إيران 
هي مـــن تقف وراءهـــا رســـالة مفادها أنّ 
الولايات المتّحدة غير مســـتعدة للانجرار 
فـــي صـــراع واســـع النطـــاق في الشـــرق 
الأوســـط حتى لو كان بدافـــع الوقوف إلى 

جانب حليفتها الأوثق إسرائيل.
لكنّها تتضمن رسالة أوضح للسعودية 
مفادهــــا أنّ القوات الأميركية المنتشــــرة 
فــــي المنطقــــة غيــــر مســــتعدّة لحمايتها 
مــــن هجمــــات وكلاء إيــــران وخصوصــــا 

الحوثيين الذين لم يتردّدوا في مناسبات 
كثيرة ســــابقة في توجيه ضربات للمملكة 
لم يســــتثنوا منها منشآتها النفطية بالغة 

الحيوية.
وقد تشمل معاني الرســـالة الأميركية 
للســـعودية، بحســـب المراقبيـــن، أنّ على 
الريـــاض أن تتحمّـــل مســـؤولية خيارها 
المضي بشـــكل منفـــرد فـــي التصالح مع 
إيران دون حصولها على ضمانات واضحة 
من قبـــل الأخيرة بكف أيـــدي وكلائها عن 

التعرّض للمملكة وتهديد أمنها.
وبحســــب هؤلاء، فــــإنّ المصالحة مع 
إيــــران تصبــــح بمثابة ورطة للســــعودية 
التي ســــتكون قــــد منحت جائــــزة لطهران 
على سياستها المزعزعة لاستقرار الإقليم، 
فيما ســــاهمت فــــي المقابل في تشــــجيع 
حليفتها الولايــــات المتّحدة على المضي 
فــــي تراجعها عــــن التزامهــــا القديم بأمن 
المملكــــة، دون أن تكون قــــد حصلت على 

بديل لذلك.
وكانت الرياض تعوّل على أن ينعكس 
تقاربهــــا الكبير مع غريمتهــــا إيران على 
الوضع في اليمن المجاور بحيث يســــمح 
للمملكة بخروج آمن وســــريع من الصراع 
هناك عبــــر إبرام صفقة ســــلام عاجلة مع 

الحوثيين.
لكن تبيّن أنّ العملية أكثر تعقيدا وقد 
تأخــــذ وقتا أطول بســــبب تمســــك جماعة 
واســــتعدادها  تعجيزية  بمطالب  الحوثي 

لاستئناف تصعيد الحرب مجدّدا.
وعلــــى مدى أبعــــد فإنّ الســــلام الذي 
تنشده الســــعودية في اليمن لا يضمن لها 
الهدوء على حدودهــــا الجنوبية حيث لن 
يؤدي ســــوى إلى تركيز سلطة الحوثيين 
الذيــــن تنظر إليهــــم المملكــــة باعتبارهم 
مجــــرّد وكلاء لإيران، وقــــد دخلت الحرب 

ضدّهــــم على هــــذا الأســــاس وتحمّلت في 
سبيل ذلك تكاليف مالية باهظة.

وحتى لـــو ضمنت الســـعودية التزام 
الحوثيين بعدم التعرّض، بشـــكل مباشر، 
تضمـــن  أن  تســـتطيع  لا  فإنهـــا  لأمنهـــا 
انخراطهم في صراعات وقلاقل مع جهات 
أخـــرى، على غرار ما هـــم بصدده الآن من 
محاولة للتدخل في الحرب بين إســـرائيل 
والفلسطينيين، وهو سلوك مضادّ بالكامل 
للاستقرار الذي تعمل المملكة على تحقيقه 
في محيطها حتى تتمكّن من تنفيذ رؤيتها 
الاقتصادية الطموحة التي تقوم على جلب 
الاستثمارات الخارجية والتحوّل إلى قطب 

سياحي.
الأمنيـــة  الشـــؤون  محللـــو  ويـــرى 
والدفاعية أن الســـعودية ما تـــزال بعيدة 
عن الاســـتغناء بشـــكل كامل عـــن حاجتها 
إلى الولايات المتّحدة فـــي تأمين مجالها 
ومواجهـــة أي أخطـــار قد يشـــكّلها حلفاء 

إيران على أمنها.
وتجلّى ذلـــك في زيارة قـــام بها وزير 
الدفاع الســـعودي الأمير خالد بن ســـلمان 
مؤخرا إلى واشـــنطن فـــي أوج التصعيد 
الـــذي تشـــهده الحـــرب في غزّة وكشـــفت 
بحســـب المحلّليـــن عـــن عـــدم اســـتعداد 
الســـعودية للابتعاد عن الولايات المتّحدة 
ولتغيير المعادلة الأساســـية التي حكمت 
التحالـــف المتيـــن معهـــا والقائمـــة على 
ضمان أمن المملكة مقابل تأمين المصالح 
الأميركية الاقتصادية والمالية والسياسية 

لديها.
لكـــنّ الأميـــر خالـــد لم يحصـــل خلال 
نظيـــره  خلالهـــا  التقـــى  التـــي  الزيـــارة 
الأميركي لويد أوســـتن ســـوى على وعود 
تكرارهـــا  يجـــري  فضفاضـــة  أميركيـــة 
بشـــكل بروتوكولي في مثـــل تلك اللقاءات 
بشـــأن مواصلة العمل الثنائـــي لمواجهة 

التهديدات في المنطقة.
وتشـــكّك عـــدّة جهـــات بمـــا فـــي ذلك 
سياســـيون أميركيـــون فـــي جدّيـــة إدارة 
الرئيس جو بايدن في مواجهة تمدّد إيران 
في المنطقة عن طريق وكلائها من حركات 

سياسية وفصائل مسلّحة.

وتصل الشكوك حدّ القول إنّ واشنطن 
تريد من طهران كف أيدي ميليشـــياتها عن 
التعـــرض للمصالح الأميركية في الشـــرق 
الأوســـط، دون أن ترغب فعـــلا في تحجيم 
إيـــران بشـــكل يخـــلّ بالتـــوازن لمصلحة 
السعودية، وذلك تطبيقا لسياسة أميركية 
قديمة تقوم على احتواء الدول عبر الحفاظ 

على قدراتها على التصارع في ما بينها.
وطالـــب الســـيناتور الأميركـــي مايك 
غالاغر بالردّ على قيام الحوثيين بإســـقاط 
طائـــرة أميركيـــة دون طيـــار من طـــراز أم 
كيو 9. وقال في بيان ”منذ الســـابع عشـــر 
مـــن أكتوبـــر الماضـــي شـــن الإرهابيون 
المدعومون من إيـــران ما لا يقل عن واحد 
وأربعيـــن هجوما اســـتهدفت عســـكريين 
أميركييـــن مـــا أدى إلـــى إصابة خمســـة 

وأربعين فردا منهم“.
وانتقـــد غالاغر وهو عضـــو في لجنة 
القوات المســـلحة بمجلس النواب ولجنة 

الأميركي  النـــواب  بمجلـــس  المخابـــرات 
اكتفاء إدارة بايدن فـــي الرد على ضربات 
الميليشـــيات الشيعية في العراق وسوريا 
بضـــرب منشـــأة تابعـــة للحـــرس الثوري 
الإيراني داخل الأراضي السورية، معتبرا 
ذلك ”رد فعل غيـــر كاف على الإطلاق، ولن 

يردع الهجمات المستقبلية“.
وأضاف في بيانه ”هـــذا هو التعريف 
الحرفي للجنون ولن يؤدي إلاّ إلى تشجيع 
المزيـــد مـــن الهجمـــات ضـــد المصالـــح 
وأفـــراد الخدمة الأميركية فـــي المنطقة“، 
مطالبـــا بايـــدن بـ”اســـتعادة الـــردع فـــي 
الشرق الأوسط. والطريقة الوحيدة للقيام 
بذلك هـــي إظهار القوة الســـاحقة وإعادة 
فرض حملة الضغـــط القصوى ضد إيران 

ووكلائها الإرهابيين“.
ويخيم علـــى العلاقة بين الســـعودية 
والولايـــات المتّحـــدة منذ ســـنوات توجّه 
جديد لدى واشنطن نحو تقليص حضورها 

فـــي المنطقة وما يعنيه ذلك من تراجع عن 
التزامها القديم بحماية أمن المملكة.

وما يزال ذلـــك التوجّـــه قائما في ظل 
وجود جهات في واشـــنطن تطالب بتجنّب 
توريط القوات الأميركية بشكل مباشر في 
صراع بالشرق الأوسط مهما كانت الدوافع 

لذلك.
وجـــاء في تقرير لمجلة ذا ناشـــيونال 
إنترســـت أنّ الولايات المتحدة تحتاج مع 
دعمها ”حق إسرائيل في الدفاع عن النفس 
إلـــى اتخـــاذ خطـــوات اســـتباقية لتجنب 

الانجرار إلى الحرب“.
ورأى محـــرّر التقرير غريـــغ بريدّي أنّ 
الخطـــوات الأميركيـــة يجـــب أن تتضمّن 
”اتخـــاذ خطوات لإعـــادة انتشـــار القوات 
الأميركية بعيدا عـــن مواقعها الأكثر عزلة 
وانكشافا في سوريا حيث اكتملت مهمتها 
منذ فتـــرة طويلـــة ويشـــكل وجودها الآن 

خطرا غير ضروري“.

الولايات المتحدة لن تحارب بدلا عن أحد وعلى الرياض تحمل مسؤولية خيار المصالحة مع طهران

ــــــي تبديها الولايات المتّحــــــدة إزاء تهديدات وكلاء إيران  ــــــرودة الأعصاب الت ب
لقواتها ومصالحها في المنطقة لا تؤشّــــــر فقط على عدم استعدادها للانخراط 
فــــــي صراع لم تختر مكانه وزمانه، لكنّها تتضّمن أيضا رســــــالة إلى المملكة 
العربية السعودية بأنّها لا تستطيع مستقبلا التعويل على واشنطن في مواجهة 

هؤلاء الوكلاء خصوصا وقد اختارت التصالح مع مشغّلتهم الأصلية.

ضبط النفس الأميركي إزاء الأذرع الإيرانية 

ر سلبي للسعودية
ّ
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انتقادات تلاحق مجلس الشورى العماني الجديد: 
منصة لأصحاب النفوذ

نحو تحقيق رقم قياسي

الحوثيون يبنون ترسانتهم الحربية تحت الأنظار الأميركية

 بغــداد - أعلن في العـــراق عن اتّخاذ 
إجـــراءات لتدعيم أمن الحدود مع كلّ من 
إيران شرقا والمملكة العربية السعودية 

جنوبا.
ويأتي ذلك ضمن جهد أشـــمل تبذله 
الســـلطات العراقية لضبط الحدود التي 
تحوّلت خلال العشريتين الأخيرتين إلى 
مطعن كبير في سيادة البلد وقدرته على 

السيطرة على مجاله.
وخصوصا  الحـــدود،  رخاوة  وجرّت 
مع إيران وســـوريا وتركيا، مشاكل أمنية 
وأيضـــا اقتصادية على العراق بســـبب 
تسرّب السلع المهرّبة والمواد الممنوعة 
مـــن مخدّرات وعملات أجنبية وأســـلحة 
وغيرها، إضافة إلى تنقّل المسلّحين عبر 

تلك الحدود بنوع من السهولة.
ويرتبط ضبط الحدود أيضا بإطلاق 
مشـــاريع تنموية بالتعـــاون مع الجيران 
تتطلّب قدرا عاليا من الأمن والاســـتقرار 
كما هو الشأن بالنســـبة لطريق التنمية 
الذي من المقرّر أن يمتدّ من مياه الخليج 

جنوبا إلى تركيا المجاورة شمالا.
وأفاد ضابط كبير في وزارة الداخلية 
العراقيـــة بنصـــب 980 برجا أســـمنتيا 
علـــى الشـــريطين الحدوديين مـــع إيران 
والســـعودية، مشـــيرا إلـــى العمـــل على 
تركيب كاميـــرات مراقبـــة حرارية خلال 
العام الحالـــي لتعزيز الأمن على الحدود 

المشتركة.
وقال الفريق محمد عبدالوهاب سكر، 
قائـــد قـــوات حـــرس الحـــدود العراقية، 
لصحيفـــة الصبـــاح الحكوميـــة إن هذه 
الإجـــراءات تهـــدف إلـــى ”منـــع عمليات 
القانونيـــة  غيـــر  والأنشـــطة  التهريـــب 
والحرص على تعزيز الأمن على الحدود 

المشتركة“.
وأوضـــح أنـــه ”تـــم فتح مســـار عند 
الإيرانية في منطقة  الحدود العراقيـــة – 
منفـــذ الشـــيب العراقـــي، حيـــث كانـــت 
المخافر الحدودية متراجعة عن الشريط 

الحدودي بمســـافة تتـــراوح بين 10 و15 
كيلومترا، وبالتالـــي لا توجد أي جدوى 
منها كونها أنشئت في أماكن غير منظمة 

وبعيدة“.
وذكر أن مراحل العمل اشـــتملت على 
شـــق الطريق وإزالة الألغام من مخلفات 
الحرب العراقية – الإيرانية وبناء مخافر 
حدودية ونصب الأبراج وتثبيت الحدود 
وإنهـــاء جميـــع عمليـــات التهريب التي 
كانت تمر من هذا المنفذ بشكل كبير. كما 
سيتم خلال العام الحالي نصب كاميرات 
مراقبـــة حراريـــة علـــى طـــول الشـــريط 
الحدودي مع إيران مـــن منطقة بنجوين 
في محافظة السليمانية إلى منطقة الفاو 

في محافظة البصرة.
وذكر المســـؤول العراقـــي أنّ العمل 
جار حاليا في محافظة ميســـان لإنشـــاء 
ســـياجين على الحـــدود المشـــتركة مع 
إيـــران بطـــول 200 كيلومتـــر بهدف غلق 
الحـــدود البريـــة مع إيران فـــي محافظة 

ميسان جنوب شرقي العراق.
كمـــا ذكـــر أن قيـــادة قـــوات الحدود 
تمكنت من صيانـــة وتأهيل طريق اللواء 
الخامـــس لقـــوات الحـــدود العراقية من 
منفـــذ عرعـــر إلـــى منطقـــة عنـــازة على 
السعودية بطول 150  الحدود العراقية – 

كيلومترا.
وتتجاوز طموحات الحكومة العراقية 
لضبط الحدود مجـــرّد تدعيم الإجراءات 
الأمنيـــة وتطوير الوســـائل التقنية إلى 
إنهاء حركة المســـلّحين المعارضين لكل 
مـــن تركيا وإيران في المناطق الحدودية 
المتاخمة لأراضي الدولتين، وهي مهمة 
بالغـــة التعقيد ليس من المؤكّد أن تنجح 

فيها بغداد بشكل كامل.
مستشارالأمن  الأعرجي  قاسم  وأعلن 
العراقـــي قبـــل أيام عن إنشـــاء مخيمين 
لإيـــواء  العـــراق  كردســـتان  بإقليـــم 
المســـلحين الإيرانيين المتواجدين على 

الأراضي العراقية.

إجراءات عراقية لضبط 

الحدود الشرقية والجنوبية

استمرار رئيس المجلس في 

منصبه منذ 16 عاما ووجود 

عضو فيه منذ 27 عاما 

يعكسان وجود اعتبارات 

غير ديمقراطية

رد الفعل الأميركي على 

الميليشيات لن يردع 

هجماتها مستقبلا

مايك غالاغر



 تونــس - تشـــهد منظومـــة الألبـــان 
ومشـــتقاتها في تونس أزمة مســـتمرة، 
فاقمهـــا تواصل الجفاف وتزايد أســـعار 
أعلاف الماشية، وهى المصدر الرئيسي 
للحليب الذى يعتمـــد عليه في صناعات 
الألبـــان، وســـط دعـــوات المزارعين إلى 
ضـــرورة التدخـــل العاجـــل مـــن الدولة 
لتعديل أســـعار الحليب عند البيع ودعم 

العلف المركب.
 وأصبحـــت أزمـــة الألبـــان، الأزمـــة 
الرئيســـية في المواد الأساســـية، حيث 
الأســـواق  فـــي  كبيـــرا  نقصـــا  تواجـــه 
التونســـية، وتعانـــى ســـوق الألبان في 

تونـــس من نقـــص يومي فـــي الإمدادات 
يتراوح بين 400 و500 ألف لتر، في الوقت 
الـــذي يتراوح فيـــه الاســـتهلاك اليومي 
مـــن الحليـــب بين مليـــون و800 ألف لتر 
ومليونـــي لتر، وفـــق إحصائيات الإدارة 

المركزية لتصنيع الحليب في تونس.
وتسبّبت أزمة الجفاف في السنوات 
الأخيـــرة فـــي ارتفـــاع أســـعار المـــواد 
العلفيـــة في تونس، إلـــى جانب تواصل 
ارتفاع أســـعار المواد العلفيـــة المركبة 

المخصصة للأبقار المنتجة للحليب.
وعـــدّد الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
منتجة للحليب ومشـــتقاته علي الكلابي 

الصعوبات الكبرى التي يشـــهدها قطاع 
الألبان فـــي تونس منذ ســـنوات، والتي 
تفاقمـــت مع انـــدلاع الحرب الروســـية – 
الأوكرانيـــة والارتفاع الكبير في أســـعار 

الأعلاف.
وأكد أن أســـعار الـــذرة والفاصوليا 
سجلت ارتفاعا بنســـب تراوحت بين 40 
و50 في المئة، وهو ما أثّر بشـــكل مباشر 
على كلفة الإنتاج بالنســـبة إلى الفلاحين 

وغالبيتهم من صغار المزارعين.
 وأوضح الكلابي أنه في ظل ديونهم 
المتخلدة لفائـــدة الدولة والمقدرة بـ400 
مليـــون دينار(126.66 مليـــون دولار)، هم 
مطالبـــون بتســـديد ديون بنكيـــة قدرت 
بـ5.7 مليـــون دينار (1.8 مليـــون دولار)، 
ســـنة 2022 ونحو 7 ملاييـــن دينار (2.22 
مليـــون دولار) بعنـــوان ســـنة 2023 أي 
أنهم مطالبون يوميـــا بدفع ما يعادل 20 
ألـــف دينار (6.33 ألـــف دولار)، لتعويض 
مستحقاتهم لدى الدولة حسب تصريحه 
خلال أشـــغال المؤتمر الوطنـــي الثالث 

لمنظمة كونكت.
ودعا الســـلطات المعنيـــة إلى إعادة 
النظـــر فورا في ســـعر لتـــر الحليب على 
مستوى الإنتاج، مضيفا ”لدينا انخفاض 
يتراوح بين 300 و400 ألف لتر من الحليب 
يوميًا في السوق وتقوم المصانع بتزويد 
الســـوق بمليون و400 ألـــف لتر في وقت 
يبلـــغ الطلب مليونـــا و800 ألف لتر وهذا 

الخلل سبب التوتر بالسوق“.

وأشـــار علي الكلابي إلى أنه لتحقيق 
العدالة للمزارع يجب إقرار زيادة في سعر 
الإنتـــاج بمقـــدار 400 مليـــم (0.13 دولار)، 
مشيرا إلى أن ”المعهد الوطني للاستهلاك 
يقدر أن الأسرة التونسية تستهلك حوالي 
25 لترا من الحليب شـــهريا ما يساوي 10 
دنانير (3.17 دولار) شـــهريا للأســـرة، مما 
سيســـمح بإنقاذ قطاع الألبان الذي سمح 
لتونـــس علـــى مـــدى 40 عاما مـــن تحقيق 

الاكتفاء الذاتي.
واعتبـــر أن الزيادة، يجب أن يتحملها 
المســـتهلك أو صندوق التعويضات الذي 
لم يعد  قادراً اليوم على دعم كل هذا، ويرى 
علي الكلابي أنـــه ”لا يجب علينا بعد الآن 
اعتبار الزراعة قطاعا اجتماعيا، بل قطاعا 

اقتصاديا“.
وخلف ارتفاع أسعار الأعلاف مع تواتر 
ســـنوات الجفاف تذمّرا كبيرا في صفوف 
المزارعيـــن، خصوصـــا مربي المواشـــي 
والأبقـــار، وســـط تحذيـــر من انعكاســـات 
ندرة الأعلاف والتلاعب بمكونات ونســـب 

تركيبتها.
وبـــات مربو الماشـــية الذيـــن يمثلون 
الحلقـــة الأولى في السلســـلة غير قادرين 
على توفيـــر الأعلاف، وســـط مطالب بحل 
مشـــاكل الأســـعار ودعم الحليـــب لضمان 

استدامة القطاع.
وأفاد مروان الـــداودي رئيس الاتحاد 
الجهوي للفلاحة بسليانة (شمال غرب) أن 
“ الأزمـــة تفاقمت مع الجفـــاف المتواصل، 

وأســـعار الأعـــلاف زادت، حيـــث أصبحت 
كلفة إنتـــاج لتر واحد مـــن الحليب تفوق 

سعر بيعه“.
”بعـــض  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
المزارعين أصبحوا يتخلصون من نشـــاط 
تربية الأبقار الحلوب، ولازلنا ننتظر الدولة 
حتى تتدخل وتعدّل أسعار الأعلاف، لأنها 
حتى عندما استوردت الحليب لم يكن حلاّ 

مناسبا للمحافظة على القطيع المحلي“.

الأعـــلاف  ”أســـعار  الـــداودي  وأردف 
تضاعفـــت من 4 إلى 5 مرات في الســـنتين 
الأخيرتيـــن، وعلـــى الســـلطات أن تتدخل 
لتعديل ســـعر بيع لتـــر الحليـــب وتوفير 
الأعـــلاف الخضـــراء ودعـــم ســـعر العلف 

المركب“.
فـــي  التفريـــط  ظاهـــرة  وتزدهـــر 
القطيـــع خاصـــة لـــدى المزارعيـــن في 
مناطـــق الوســـط والســـاحل والجنوب، 
لأنهـــا مناطـــق جافـــة ولا تتوفـــر علـــى 
مـــوارد علفيـــة كافيـــة. ويحمّـــل أهـــل 
القطاع تدهـــور عمليات الإنتاج الزراعي 
والحيوانـــي إلـــى تقصيـــر الحكومـــات 
المتعاقبـــة منـــذ عـــام 2011، خاصة عدم 

تقديـــم الدعـــم للمزارعيـــن فـــي أوقات 
الأزمات.

والأســـبوع الماضـــي، بحـــث رئيس 
الحكومة أحمد الحشّـــاني، خلال جلسة 
عمل عقدهـــا بالقصبة، الوضـــع الحالي 
لحجـــم الاســـتهلاك والإنتـــاج المحلـــي 
فضلا  ومشـــتقاتها،  والألبـــان  للحليـــب 
عن الإجـــراءات المقترحـــة للحفاظ على 

توازنات هذه المنظومة.
وأكـــد مديـــر عـــام المجمـــع المهني 
المشترك للحوم الحمراء والألبان بتونس 
كمال الرجايبي، في وقت سابق، أن قطاع 
إنتـــاج الألبان يواجه عدة صعوبات على 
جميع المســـتويات على غـــرار الارتفاع 
المســـتمر في أســـعار الأعلاف وخاصة 
أزمـــة كوفيـــد – 19 والحرب الروســـية – 
الأوكرانيـــة التي بلغت 35.2 في المئة في 

.2022
وفـــى الســـياق نفســـه، قالـــت نقابة 
الفلاحين التونســـية، إن من بين الحلول 
المطروحـــة لإنهاء الأزمة مراجعة ســـعر 
الحليـــب وعلاقته بزيادة كلفـــة الإنتاج، 
وتعزيـــز إنتاج الأعلاف وعلف الماشـــية 
بالإضافـــة  المحلـــى،  المســـتوى  علـــى 
إلى ضـــرورة تشـــديد الرقابـــة للحد من 

الاستغلال.
وأكّدت دراســـات ســـابقة حول الأمن 
الغذائـــي والســـيادة الغذائية في تونس 
على أهمية الزراعة رغم انخفاض نســـبة 

الأراضي الصالحة لذلك.

الإثنين 42023/11/13

السنة 46 العدد 12952 أخبار

 الجزائر - ينهـــي حزب جبهة التحرير 
الجزائرية الإثنين مؤتمره الحادي عشر، 
وسط أجواء توحي بإحداث تغيير شكلي 
يكمـــن في انتخاب قيـــادة جديدة، لكن لا 
شيء في الأفق يؤشر على إمكانية خروج 
الحزب من عباءة السلطة، لاسيما في ظل 

ثبات الخطاب المؤيد لها.
المؤتمر  فـــي  الحاضرون  وينتخـــب 
الحـــادي عشـــر لحـــزب جبهـــة التحرير 
الوطنـــي، خـــلال اليوم الثالـــث والأخير 
مـــن أعمال المؤتمر، الأمين العام الجديد 
الذي سيقود حزب الأغلبية في السنوات 
الخمـــس المقبلـــة، وتتجه الأنظـــار إلى 
القيادي عبدالكريم بن مبارك ليكون خلفا 
للأمين العام المنتهية ولايته أبوالفضل 

بعجي.
وتداولت كواليس المؤتمر العديد من 
الأســـماء، بما فيها الوجـــوه المخضرمة 
على غـــرار الهاشـــمي جيـــار وبوجمعة 
محســـوبان  وجهـــان  وهمـــا  هيشـــور، 
على حقبـــة الرئيس الراحـــل عبدالعزيز 
بوتفليقة، غير أن الكفة تميل إلى النائب 
الســـابق والقيادي المحلي بـــن مبارك، 
المدعوم من طرف التيار المؤيد للسلطة 

الحالية بقيادة عبدالمجيد تبون.

وبمثـــل هذه المخـــارج يكون الحزب 
الأول فـــي البلاد قـــد حافظ علـــى تقليد 
التغيير الـــدوري في المراكـــز القيادية، 
حيث دأب على استهلاك أمنائه العامين 
مـــن مؤتمـــر إلى آخـــر، عكـــس الأحزاب 
السياســـية التي عمر فيهـــا قادتها لأكثر 
مـــن ربع قرن، كما هو الشـــأن بالنســـبة 
إلى حـــزب العمـــال اليســـاري، لكنه ظل 
ثابتا في محتواه السياســـي؛ فباستثناء 
الحقبة القصيـــرة في مطلع تســـعينات 

القـــرن الماضـــي التي تحـــول فيها إلى 
قوة سياســـية معارضة، ظل مساره وفيا 
للســـلط المتعاقبة مهما كانـــت خلفيتها 

الأيديولوجية والسياسية.  
الـــذي  بعجـــي،  أبوالفضـــل  وكان 
فهـــم رســـالة التغييـــر التـــي لوحت بها 
الســـلطة، وقـــرر عـــدم الترشـــح مجددا 
في آخـــر الســـاعات التي ســـبقت موعد 
المؤتمر، قد أشـــاد في كلمته الافتتاحية، 
بـ“مســـاهمته الكبيرة فـــي القضاء على 
الفســـاد والمفسدين، وتســـييره المحكم 
وإدارته الحكيمة لشـــؤون الحزب، الأمر 
الذي مكنه من القضاء على دعاة المتحف 

والشعارات المسيئة“.
وقـــال ”كرســـت كل طاقتـــي لخدمـــة 
الحـــزب واللـــه يشـــهد بأننـــي كنت من 
الصادقيـــن“، وإن خيـــاره بالتنحـــي عن 
الأمانة العامة للحـــزب لولاية جديدة قد 
أتـــى عن قناعـــة وليس بســـبب ضغوط، 
”فلقـــد كنت مـــن الصادقيـــن الحريصين 
علـــى أداء الأمانـــات فـــي ســـبيل خدمة 
الحزب والجزائر، وإنه ليشرفني أن أقرر 
فـــي إطار التـــداول وبقرار ســـيادي عدم 

الترشح لأمانة الحزب“.
ولم يفوت المتحدث فرصته الأخيرة 
علـــى منبر الحـــزب ليتهـــم أطرافـــا، لم 
يذكرها بالاسم، ”بمحاولة زعزعة الحزب 
وإدخالـــه إلى المتحـــف، غير أن انتصار 

الحـــزب فـــي الاســـتحقاقات الانتخابية 
فـــوت الفرصة على المتربصين بالحزب، 
وكانـــت هنـــاك مؤامـــرة خبيثـــة لإنهاء 
الحزب، لكن مرجعيتنا النوفمبرية حالت 
دون ذلك وانتصارنا بعد ذلك كان كبيرا“.
وأضاف ”الحزب تحول من (شـــعار) 
’جبهة التحرير ارحلـــي‘، الذي رفع خلال 

احتجاجـــات الحراك الشـــعبي، إلى قوة 
سياسية أولى وعظمى، ومن حزب منبوذ 
لدى عامة الناس إلى حزب محمود وقوة 

سياسية أولى لدى مؤسسات الدولة“.
للســـلطة  الوفـــاء  ملامـــح  وكانـــت 
واضحـــة فـــي خطـــاب المؤتمـــر الـــذي 
”ثمن مواقـــف الرئيس تبون، في ســـبيل 
اســـترجاع الشعب الفلســـطيني سيادته 
الكاملـــة“، وأعلـــن عن تســـمية المؤتمر 
باسم فلســـطين تأكيدا على دعم الأفلان 
والشـــعب الجزائري لفلسطين خصوصا 
في ظل العدوان الذي تتعرض له غزة منذ 

أكثر من شهر.
أن  بعجـــي  أبوالفضـــل  وأوضـــح   
”مبـــادئ الجزائـــر اليـــوم والوقوف مع 
الشـــعوب المضطهدة جعلاها تقع تحت 
التهديـــدات، خاصـــة أن الجزائـــر لهـــا 
تأثير إقليمي ودولـــي يتطلب منا الدفاع 
عـــن مؤسســـات الدولة وأولاها رئاســـة 
وأن  لاســـيما  والجيـــش،  الجمهوريـــة 
الجزائـــر هي البلد الوحيـــد في المنطقة 

التي تملك قرارها السياسي، وهذا يعتبر 
تحديـــا كبيرا يتطلب منا جميعا التلاحم 

لأجل حماية الوطن“.
وشـــدد علـــى أن ”جبهـــة التحريـــر 
المســـاس  يرضـــى  لا  حـــزب  الوطنـــي 
بمؤسســـات الدولـــة التـــي ســـاهم فـــي 
بنائهـــا منـــذ 1962، وأن الحـــزب اختار 
مســـار التجديد بعد 40 سنة من قصيدة 
’أيها الحزب تجدد أو تبدد‘ للشـــاعر عمر 
أزراج، ولقـــد اجتزنـــا فتـــرة صعبة في 
الســـنوات الأخيرة بعد الحراك الشعبي، 
وقد حققنا نتائج في الانتخابات جعلتنا 

في الطليعة“.
وعرفـــت الفترة الممتدة بين المؤتمر 
العاشـــر للحـــزب والحادي عشـــر تولي 
ســـتة قياديين لمنصب الأمانـــة العامة، 
وذلـــك لأول مـــرة فـــي تاريـــخ الحـــزب 
العتيد، فبعد تزكية عمار ســـعيداني في 
المؤتمر العاشـــر للحزب المنعقد أواخر 
شـــهر أبريل 2015 جاء الدور على الوزير 
الأســـبق المتواجد في السجن جمال ولد 
عباس، بعد تنحي ســـعيداني، ثم رئيس 
المجلس الشـــعبي الوطني الأسبق معاذ 
بوشـــارب، الذي تلاه البرلماني السابق 
محمد جميعي، ثم القيادي علي صديقي، 
الذي ســـير الحـــزب لفترة مؤقتـــة، إلى 
حين تزكيـــة أبوالفضل بعجي على رأس 

الحزب.

اهتمام إعلامي أكبر من نتائج المؤتمر

مؤتمر حزب الأغلبية في الجزائر.. 

التغيير من أجل الثبات
قيادة جديدة بخطاب قديم تدير جبهة التحرير لخمس سنوات قادمة

يتجه حزب جبهة التحرير الجزائرية 
نحو انتخاب القيادي عبدالكريم بن 
ــــــة العامة للحزب  ــــــارك في الأمان مب
ليكــــــون خلفا للأمين العــــــام المنتهية 
ولايته أبوالفضل بعجي، في خطوة 
ــــــرى مراقبون أنها تحمل رســــــائل  ي
تغيير بخطاب قديم، على عكس بقية 

الأحزاب السياسية في البلاد.

الحكومـــة  تبـــدي  (ليبيــا) -  بنغــازي   
الليبيـــة المكلفـــة مـــن مجلـــس النواب 
الليبي برئاســـة أسامة حماد، في الفترة 
الأخيـــرة، اهتمامـــا بمناطـــق الجنـــوب 
الليبـــي، وعبّرت عن تعهدها بالمزيد من 
توســـيع نفوذها بتحركات أمنية لتأمين 

الجنوب.
ولا يقتصـــر الاهتمام علـــى الجانب 
الأمني وحماية الحـــدود الجنوبية، فقد 
أكدت الحكومـــة الموازيـــة على تكثيف 
الخدمات  مســـتوى  لتحســـين  جهودها 
الاجتماعية مـــن طرقات وبنـــى تحتية، 
فضلا عن تخصيص مبالغ مالية للشروع 

في إعادة إعمار المنطقة الجنوبية.
وقال وزيـــر الداخلية فـــي الحكومة 
المكلفـــة مـــن مجلـــس النـــواب عصام 
أبوزريبة إنـــه يتعهد بتوفيـــر المعدات 
اللازمـــة خلال الفتـــرة المقبلـــة لتأمين 

الجنوب والجنوب الغربي بشكل كامل.
وأشـــاد أبوزريبة، خلال لقاء جمعه 
الأحـــد مع مديـــر إدارة الشـــؤون الفنية 
والاتصـــالات اللواء علـــي الأوجلي، بما 
أنجزتـــه الإدارة فـــي المرحلة الأولى من 
تأميـــن المنطقة الجنوبية، مشـــيرًا إلى 
الاســـتعداد للانتقال إلى تأمين مديريات 
مناطـــق ومدن الجنوب الغربي، حســـب 
مـــا نقلتـــه صفحة الـــوزارة علـــى موقع 

فيسبوك.
وعُقِـــد الاجتمـــاع في مقـــر الوزارة 
ببنغـــازي، وناقش مهام إدارة الشـــؤون 
الفنيـــة بمنطقـــة الجنـــوب الغربي، بعد 
الانتهـــاء مـــن المرحلـــة الأولـــى التـــي 

تضمنت الصيانة والتعديلات اللازمة.
وأشار بيان للوزارة إلى بدء المرحلة 
الثانيـــة مـــن الأعمال الأســـبوع المقبل، 
لافتًـــا إلـــى مناقشـــة جهـــود الإدارة في 
تركيب المنظومـــات الأمنية في المنطقة 
الغربي  الجنـــوب  ومنطقـــة  الجنوبيـــة 

بشكل عام.
حمـــاد  أســـامة  قـــرر  أيـــام  ومنـــذ 
تخصيـــص مبالـــغ ماليـــة للشـــروع في 

تحقيق إعادة إعمار المنطقة الجنوبية.
واستمع حماد إلى ملاحظات النواب 
والـــوزراء للنظر فـــي طـــرق معالجتها 
وحلهـــا، ومنهـــا التأكيـــد علـــى أهمية 
مشـــروع المصالحـــة الوطنيـــة، وعلـــى 
ضـــرورة صيانـــة الطـــرق بيـــن الجفرة 
وإصلاح  ومعالجـــة  وتجرهي،  وســـبها 
البنية التحتية للطرق والصرف الصحي 
بالزراعـــة  والاهتمـــام  الشـــرب  وميـــاه 
والصناعة وقطاع الصحة والمشروعات 
الصغرى والطاقة، وتفعيل المطارات في 
الجفرة وأوبـــاري وتفعيل قرار إنشـــاء 

معهد للزراعة في الجنوب.
وأكد النواب ضرورة مجابهة الفساد 
والســـيطرة عليه وتقنين الصرف أثناء 
بجهود  مشـــيدين  الميزانيـــات،  إعـــداد 
رئيـــس الحكومـــة الموازية فـــي الكفرة 

القـــوات  جهـــود  ومثمنيـــن  ومـــرزق، 
المسلحة في تأمين مرزق.

وكان حمـــاد قد وجه بتقديم دعم إلى 
والخدمات  والتعليـــم  الصحـــة  قطاعات 
ببلديـــات الجنوب الغربـــي، وذلك خلال 
لقائـــه مع وفد من أعيـــان وحكماء مكون 
الطوارق بمناطق غات وتهالة والعوينات 

والبركت.
والتقى وفدا مكونا من الطوارق بمقر 
ديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، 
الإثنيـــن الماضـــي، بحضـــور نائبه عن 
المنطقة الجنوبية ســـالم الزادمة ووزير 
الدفاع أحميد حومة، بالإضافة إلى وزراء 
التعليم والســـياحة والعمـــل والصناعة 

والموارد المائية والتعليم التقني.
ويقول مراقبــــون إن مناطق الجنوب 
الليبــــي الغنيــــة بالثــــروات شــــهدت على 
امتداد السنوات الأخيرة تهميشا وإهمالا 
متواصليــــن، حيث ســــبق وأن هددت كتل 
شعبية في المنطقة بإغلاق حقلين نفطيين 
إستراتيجيين، ما لم تعمل السلطات على 

تحسين أوضاعها المعيشية.

كما كانـــت المنطقـــة الجنوبية محلّ 
منـــذ  متواصلـــة  سياســـية  تجاذبـــات 
ســـنوات، ومثّلت ورقـــة انتخابية هامة 
قدم من خلالها الفاعلون السياسيون في 
ليبيا وعودا بمعالجة المشاكل المعيشية 

لكسب ودّ السكان.
وفي أغسطس الماضي أطلق الجيش 
الوطني الليبي عملية عســـكرية واسعة 
ودقيقـــة ومحـــددة الأهداف فـــي النطاق 
الحدودي الجنوبـــي تأمينا لحدود ليبيا 
في مواجهة تحـــرك خلايا من الجماعات 
التوترات  نتيجة  والإجراميـــة  الإرهابية 
السياســـية والأمنيـــة فـــي دول جنـــوب 

الصحراء والساحل. 
وعبر النائـــب الثاني لرئيس مجلس 
النواب مصباح دومة عن دعمه العمليات 
العســـكرية التي أطلقتها القيادة العامة 
في جنوب البلاد، قائـــلا ”ندعم بكل قوة 
العمليـــات العســـكرية لتأميـــن الحدود 
الجنوبية، ونشـــد على أيادي البواســـل 
من أبنائنا في القوات المسلحة الليبية، 
قيـــادة وأفرادا، لضرب كل من تســـول له 
نفسه التعدي على أي شبر من الأراضي 
الليبيـــة، والاســـتمرار فـــي ذلـــك إلى أن 
يجـــري طرد آخر أجنبي مســـلح من هذا 

الوطن الطاهر“.

الحكومة الليبية الموازية 

توسع مجال نفوذها 

بتحركات أمنية في الجنوب

رئيس الحكومة المكلفة 

من البرلمان أسامة حماد 

قرر تخصيص مبالغ مالية 

للشروع في إعادة إعمار 

المنطقة الجنوبية

أزمة الألبان في تونس تستمر وسط دعوات إلى تدخل الدولة لتعديل الأسعار

بعض المزارعين بدأوا في التخلص من قطيع الأبقار

الفترة الممتدة بين

المؤتمر العاشر والحادي

عشر لحزب جبهة التحرير

عرفت تولي ستة قياديين

لمنصب الأمانة العامة

كلفة إنتاج لتر واحد 

من الحليب أصبحت 

تفوق سعر بيعه

مروان الداودي

ع



 الشــارقة - كشف الكاتب والكوميدي 
باســـم يوســـف كواليـــس مقابلتيـــه مع 
الإعلامي البريطاني بيرس مورغان حول 
الحرب في قطاع غزة، موضحا أنه رفض 
إجراء مقابلـــة معه مرتين لاعتراضه على 
التناول الســـيء للإعلام الغربي لمجريات 

الأحداث في غزة.
وجـــاء حديث يوســـف خلال جلســـة 
فـــي معـــرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب 
الذي لا يتناول عادة الأحداث السياســـية 
ويركـــز على الشـــأن الثقافـــي والقضايا 
الأدبية وتقديم ورشـــات العمل التدريبية 
والأمســـيات الشـــعرية وحفـــلات توقيع 
الكتـــب، ويجـــذب كل عام مـــا يناهز ألفا 
وخمسمئة دار نشر وما يزيد عن مليوني 

زائر في مركز إكسبو الشارقة.
لكـــن المرحلـــة الراهنـــة التي تتســـم 
بحساسية شـــديدة أخرجت المعرض عن 
تقاليده المعتـــادة ليتناول قضية إعلامية 
وسياســـية شـــغلت الرأي العام العربي، 
وهي انحياز الرواية الغربية إلى الجانب 

الإسرائيلي في سرد الأحداث.
حرصا  يوســـف  اســـتضافة  وتأتـــي 
مـــن المعرض على تســـليط الضـــوء على 
تجربة اســـتثنائية اســـتطاع من خلالها 
تقديم وصفـــة إعلامية ناجحـــة لمواجهة 
المغالطـــات الغربية حول الصراع العربي 

– الإسرائيلي.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتفاعـــل 
التواصل الاجتماعي مـــع بادرة المعرض 

باستضافة يوسف، وجاء في تعليق:

وكتب ناشط:

وعلق آخر:

وتحـــدث الإعلامـــي والكوميـــدي عن 
كواليـــس اللقـــاء، وقـــال ”عندمـــا بدأت 
الأحـــداث في غـــزة تواصل معـــي فريق 
بيـــرس مورغـــان للخـــروج فـــي مقابلـــة 

والحديث حول هذا الأمر، وكانت الصورة 
المنتشـــرة في الإعلام الغربي سيئة جداً، 
وشعرت أن الحديث في هذا الوقت أشبه 
بالانتحار فرفضت طلـــب فريق البرنامج 
مرتـــين، ولكن مع تكرار الطلب ومع حجم 
المعلومات المغلوطة المنتشـــرة حولنا في 
الإعلام الغربي قـــررت الموافقة والخروج 
للحديث وتوضيح هذه الأمور. وفكرت في 
أن يكون أســـلوبي في الحديث كوميديا، 
وكنت أعي أن هذه المقابلة ستكون بمثابة 

سيف ذي حدين“.
والقضيـــة الفلســـطينية حاضرة في 
الإعلامـــينْ العربـــي والغربـــي لكن على 
طرفـــي نقيـــض، فالإعلام العربي يســـلط 
الضوء على حجم المأســـاة التي يتعرض 
لها أهل غزة وغيرهم من سكان الأراضي 
الفلســـطينية وفي داخل إسرائيل، بينما 
الإعـــلام الغربي يقتصد فـــي هذه الرؤية 
ويتوســـع في الرؤى التي تعكس المعاناة 
الإســـرائيلية، ليجعل الرأي العام الغربي 
في حيرة، فالتضامن التقليدي مع القضية 
الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني 
المهدورة علـــى مدار عقـــود تعرض لهزة 

عنيفة منذ السابع من أكتوبر.

ويتعرض الإعـــلام الغربي لانتقادات 
تتصاعـــد حدتهـــا مـــع تواصـــل أيـــام 
حـــرب القطـــاع، حيـــث يـــرى المشـــاهد 
العربـــي العادي حـــين يتابـــع القنوات 
الغربيـــة بلغاتها أو الناطقـــة بالعربية 
تحيـــزاً للروايـــة والموقـــف والمظلومية 

الإسرائيلية.
وأوضـــح يوســـف ”عندما لمســـت أن 
المقابلـــة الأولـــى أدت الرســـالة المطلوبة 
قـــررت إجـــراء مقابلـــة ثانيـــة وخاطبت 
بيـــرس وأخبرتـــه أنني أرغـــب بمقابلته 
شـــخصياً في مقابلة وجهـــاً لوجه، وكان 
التحضيـــر لهـــا مختلفـــاً تمامـــاً فـــكان 
الهـــدف أن أقـــوم بشـــرح قضيـــة لا يتم 
تقديمهـــا بشـــكل صحيـــح فـــي الإعـــلام 

الغربي“.
وانتشـــر فيديو اللقاء الأول بســـرعة 
كبيـــرة وحصـــد أكثـــر مـــن 20 مليـــون 
مشـــاهدة، ليصبح الحلقة الأكثر مشاهدة 
في برنامج مورغان غير الخاضع للرقابة. 
وهـــو ما دفع مورغان إلى دعوة يوســـف 
إلـــى جولة ثانية من الدردشـــة، هذه المرة 

شخصيًا.
ومما جاء في لقاء يوسف مع مورغان 
العســـكرية  القـــوة  هـــي  إســـرائيل  ”إن 
الوحيدة التي تقوم بتحذير المدنيين قبل 
قصفهم، أعني كم هـــذا لطيف.. لأنه بهذا 
المنطق إذا بدأت القوات الروسية حربها 
بإنذار الأوكرانيين قبـــل قصف منازلهم، 
فنحـــن بهذا الشـــكل متفقون مـــع بوتين: 

حســـنًا حبيبي، لقد قمـــت بتحذيرهم، قم 
بغزوهم الأمـــور على ما يـــرام، لقد قمت 

بعملك على أكمل وجه“.
وتم بـــث المقابلـــة الثانيـــة ليوســـف 
مـــع مورغـــان في وقت ســـابق مـــن هذا 
الشـــهر وحققـــت أكثـــر مـــن 10 ملايـــين 
مشـــاهدة على موقـــع يوتيـــوب. وقد تم 
وصفهـــا بأنها درس رئيســـي في تاريخ 

فلسطين.
وتابع يوسف ”تواصلت مع أصدقاء 
لي وشـــكلت ثلاثة فرق مـــن أنحاء العالم 
مـــا بين باحثين وأكاديميـــين في التاريخ 
من الضفـــة الغربية وغزة وأماكن أخرى، 
وأجريت مقابلات طويلـــة جداً على مدار 
أســـبوعين تلقيت خلالها كمـــاً كبيراً من 
المعلومـــات، وكان التحدي كيف ســـأقوم 
بتقـــديم هـــذه المعلومات، حيـــث اخترت 
أن يكون الهـــدوء ومنح المحُـــاور أمامي 
مســـاحته الخاصة هو الأســـلوب الأمثل، 
حتى أســـتطيع الحصول على مساحتي 
وإيصال رسالتي وهو ما حدث بالفعل“.

وتناول يوســـف عدة مواضيع خلال 
اللقـــاء الـــذي جمعـــه بجمهـــور معرض 
الشارقة، بدءا من مقابلته واسعة الانتشار 
مع مورغان، وقد استضاف جلسته رجل 

الأعمال والمحاور أنس بوخش.
وتعـــرض الإعلامي المصري في نفس 
الوقـــت إلـــى هجمة مـــن قبل حســـابات 
إخوانية أعادت التذكير بمواقفه السابقة 
المناوئـــة للجماعة، معتبريـــن أن لقاءات 
يوســـف وإطلالاته الإعلامية مـــا هي إلا 
اســـتعراض وترويـــج لنفســـه، وجاء في 

تعليق:

وعلق ناشـــطون على ظاهرة باســـم 
يوسف وما يتعرض له من إشادة وانتقاد 
في مقاطع فيديو عديدة، وجاء في تعليق 

على مقطع فيديو:

وتفاعـــل نجوم عالميون مع يوســـف، 
حيث عبر عن ســـعادته الشديدة لمتابعته 
من عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد عبر 
موقع إنســـتغرام، حيث تحرص الأخيرة 
على دعم فلســـطين التي تعـــود أصولها 
إليهـــا، ما تســـبب في قيام شـــركة ديور 

باستبدالها بعارضة أخرى.

ميديا 
أونلاين

حساسية المرحلة الراهنة 

أخرجت معرض الشارقة 

عن تقاليده ليتناول قضية 

إعلامية سياسية شغلت 

الرأي العام العربي 

العربيـــة  القمـــة  أصـــدرت   - الريــاض   
الإسلامية غير العادية التي عقدت السبت 
في الرياض واحدا وثلاثين قرارا، لكن بندا 
يتعلق بإنشاء وحدة رصد إعلامية لتوثيق 
الاعتـــداءات الإســـرائيلية على غـــزة أثار 
تفاعلا واســـعا بين الناشطين على مواقع 

التواصل الاجتماعي، واستياء جزائريا.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي في 
ختام أعمال القمة إن البيان الختامي طالب 
المدعـــي العام للمحكمـــة الجنائية الدولية 
باســـتكمال التحقيـــق في جرائـــم الحرب 
والجرائـــم ضد الإنســـانية التـــي ترتكبها 
إســـرائيل، وكلّف أمانتي الجامعة العربية 
ومنظمة التعاون الإسلامي ”بإنشاء وحدة 
رصـــد إعلامية لتوثيق ورصـــد كل جرائم 
الاحتلال لتعرية ممارستها غير الشرعية“.
ورحب مستخدمو مواقع التواصل في 
الســـعودية بالطلب، معتبريـــن أنه إجراء 
إيجابي وخطوة مهمـــة لتأريخ ما يحصل 
في الحرب، وأرشـــفة الجرائم الإسرائيلية 
لمتابعتهـــا في المحاكم الدوليـــة، وجاء في 

تعليق:

وقال ناشط:

وأشاد آخر:

بالدبلوماســـية  آخـــرون  ورحـــب 
الســـعودية القائمة على الهدوء والاتزان، 

فقال أحدهم:

لكـــن هناك من اســـتاء من القـــرار، إذ 
اعتبر ناشـــطون جزائريون أن بلادهم هي 
أول من اقتـــرح الفكرة حين عقـــد البرلمان 
الجزائري جلســـة طارئة لنصـــرة القضية 
الفلســـطينية، ودعا خلالها إلى ”تشـــكيل 
لجنة دولية للتحقيـــق في جرائم الاحتلال 
الفلســـطيني  الشـــعب  بحق  الإســـرائيلي 
الأعزل مع ضـــرورة إحالة مجرمي الحرب 
إلـــى محكمة الجنايـــات الدوليـــة“، حيث 
اعتبـــروا أن الجرائم التـــي حدثت في غزة 

هي جرائم حرب تقتضي المحاسبة.

ورغـــم أنه لم يجـــر أي حديث بشـــأن 
اقتـــراح الجزائر للقرار فـــي القمة العربية 
الإســـلامية وبالتالـــي تبنيـــه فـــي البيان 
الختامـــي، إلا أن العديـــد مـــن الجزائريين 
الناشـــطين علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة 
شـــنوا هجوما لاذعا على السعودية تحت 
مبرر أن بلادهم كانت السباقة في المقترح، 
في ما يشـــير إلى اهتمامهم باســـتعراض 
المواقـــف أكثـــر من المواقـــف ذاتها لنصرة 

الفلسطينيين، وجاء في تعليق:

وهاجم آخر:

وادعى حساب:

وقال آخر:

دعـــا  قـــد  الجزائـــري  البرلمـــان  وكان 
الهيئـــات البرلمانية والإقليميـــة والدولية 
إلـــى التجنّـــد لأجـــل إرســـال المســـاعدات 
الإنســـانية، والمشـــاركة في تشـــكيل وفود 
برلمانية للوقوف على الجرائم الصهيونية، 

والمساهمة في إعادة الإعمار.
ودعا إلى ”تشكيل لجنة تحقيق دولية 
فـــي الجرائـــم الموصوفـــة تحيـــل مجرمي 
الحـــرب الصهاينة إلـــى محكمة الجنايات 
الدولية“، محمّلا مجلس الأمن مســـؤولية 
الفشـــل في التوصـــل إلى صيغـــة تحمي 
أمن الشـــعب الفلســـطيني، وتوفر له سبل 
استتبابه، بصفته الحامي الأول والشرعي 

لميثاق الأمم المتحدة.
لكن هناك مـــن رأى أن الخطب الرنانة 
للمسؤولين الجزائريين تتنافى مع المواقف 

الحقيقية للسياسة الخارجية.
وقال متابعون إن الموقف الجزائري من 
القضية الفلســـطينية يعتمد على الترويج 
والدعاية الإعلامية وليـــس موقفا مبدئيا، 
فـــالأداء الدبلوماســـي الجزائـــري بشـــأن 
القضية الفلســـطينية محكوم بالتســـويق 
الشـــعوب  عواطف  ودغدغـــة  السياســـي، 

العربية والإسلامية.
يذكر أن مســـألة إنشـــاء وحـــدة رصد 
إعلامي للتوثيق ليســـت حكـــرا على دولة 
معينـــة، إذ تعتبـــر روتينية فـــي أي دولة 
خلال الأزمـــات، ففي أكتوبر الماضي عقدت 
فـــي القاهرة ”لجنة رصـــد وتوثيق جرائم 
الاحتـــلال الإســـرائيلي“ اجتماعهـــا الأول 
برئاســـة خالد البلشـــي نقيب الصحافيين 
المصريين، وبمشـــاركة أعضاء في مجلس 

النقابة والجمعية العمومية.
وبحـــث المجتمعون اســـتمرار ”جرائم 
الصحافيين  بحـــق  الإســـرائيلي  الاحتلال 
فـــي غزة والضفة الغربيـــة وجنوب لبنان، 
الاســـتهداف  عـــن  الموثقـــة  والشـــهادات 
المباشـــر للصحافيـــين فـــي الميـــدان خلال 
تغطيـــة الحرب“، وكذلك اســـتهداف منازل 

الصحافيين في الأراضي الفلسطينية.
الصحافيـــين  نقيـــب  واســـتعرض 
الاتصالات والمراســـلات التي قـــام بها مع 
المؤسســـات الدوليـــة العاملـــة فـــي مجال 
حمايـــة الصحافيـــين وحريـــة الصحافة، 
ولفت إلـــى أهمية ما أثارتـــه منظمة الأمم 
المتحـــدة حول اســـتهداف الصحافيين في 

جنوب لبنان.
 وأكد النقيب انهيـــار مبدأ الحياد في 
الغالبية العظمى مـــن الصحف والقنوات 
التلفزيونيـــة الأوروبيـــة والأميركية التي 
الإســـرائيلية  الروايـــة  بالكامـــل  تتبنـــى 
للأحداث، كما تتبنى لغة الحكومة اليمينية 
المتطرفـــة فـــي إســـرائيل، كما اســـتعرض 
مظاهر ممارســـة الإعلام الغربي للتضليل 
بشعارات مثل حق إســـرائيل في الوجود، 
وحـــق الدفاع عن النفـــس في مقابل طمس 

وتغييب الرواية الأصلية في الصراع.
وقـــررت لجنة رصـــد وتوثيـــق جرائم 
الاحتلال الإســـرائيلي تكويـــن مجموعات 
للتوثيـــق باللغـــات الأجنبيـــة المختلفـــة، 
ودعـــوة الصحافيين والمهتمين للمشـــاركة 
فيها عـــن طريق رصـــد التجـــاوزات التي 
تحـــدث فـــي الإعـــلام الغربـــي، والانحياز 
الصارخ الذي يمارســـه في تغطيته للحرب 

على غزة.

حسابات جزائرية تشن 

هجوما على السعودية 

في إشارة إلى الاهتمام 

باستعراض المواقف أكثر 

من المواقف ذاتها

باسم يوسف يكشف 

وصفته الإعلامية لتغيير السرد الغربي 

في معرض الشارقة للكتاب

توثيق الحدث أهم من المزايدات السياسية

هدوء ومساحة خاصة

وحدة رصد إعلامية 

لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية 

تثير خلافات على مواقع التواصل
الجزائريون يتهمون السعودية بسرقة الفكرة

رحب ناشــــــطون على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان السعودية إنشاء 
ــــــة لتوثيق ورصــــــد اعتداءات الإســــــرائيليين على غزة  وحــــــدة رصد إعلامي
ومحاســــــبتهم في المحاكم الدولية، غير أن حســــــابات جزائرية استاءت من 

الخطوة معتبرة أنها ”سبق جزائري“.
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AAbdulsaeid
#الإمارات تحتفي بمن ناصر القضية 
ــــــة  الإعلامي بالحجــــــة  الفلســــــطينية 

الصحيحة
#معرض_ فــــــي  #باسم_يوســــــف 
الشارقة_الدولي_للكتاب_٢٠٢٣

@MOUJAZDZ
#السعودية تعلن إنشــــــاء وحدة رصد 
ــــــم الاحتلال  ــــــق جرائ ــــــة لتوثي إعلامي
لمحاكمتها  فلســــــطين  في  الإسرائيلي 
أمام العالم. أظن أن دولة عربية مسلمة 

سبقتكم في ذلك لم لا تدعمونها؟

@AlgerianeM
بين وصفــــــه بالبطل القومــــــي والمهرج 

الهارب
قدر #باسم_يوســــــف يكون ترند في 
ــــــح عيون العالم  العالم لحد الآن ويفت

الغربي على الصراع الي صاير.
ولكن البعض مــــــا كان عاجبه الحوار 

الأخير وصار هجوم عليه.
@ax1ii

الهدف الأساسي والرئيسي هو توثيق 
جرائمهــــــم لتعريتهم أمام العالم، إنهم 
ــــــوا جرائم  ليســــــوا دولة ســــــلام وفعل
شــــــنيعة وكارثية لا يرضى بها بشــــــر 
وســــــتكون وصمة عار فــــــي تاريخ أي 
شخص ينتمي ويقف مع ما يحدث في 
#إســــــرائيل، ومن ثم وصمــــــة عار لكل 
مــــــن وقف مع #الاحتلال فــــــي أفعاله، 

وصمت المجتمع الدولي عنهم.

@SMalahy57052
للأمانة اســــــتطاع باسم يوسف فعل 
ما لم يستطع فعله الكثير من الكتاب 
يفهمه  بأســــــلوب  والمفكرين  والعلماء 
لهذا  وبلغتهم!  ــــــون  الغربي المواطنون 
علينا أن نكون منصفين فحين يخطئ 
المرء نقول عنه إنه أخطأ وحين يكون 
على الطريق الصحيح نشد على يديه 
ليواصل ما بدأه وأنا مؤيد للرســــــالة 

التي يقدمها #باسم_يوسف.

@Siradje4
ــــــد ســــــرقة الأفــــــكار  الســــــعودية تجي
ــــــي تنتجهــــــا السياســــــة الخارجية  الت

الجزائرية.

@doc_mahmoudsaad
عاجل، الســــــعودية تعلن إنشاء وحدة 
رصد إعلامية لتوثيق جرائم الاحتلال 
لمحاكمتها  فلســــــطين  في  الإسرائيلي 
ــــــة وخطوة  ــــــم. فكرة جميل أمــــــام العال

موفقة إن شاء الله.

@saifalnasr0
سؤال الســــــاعة في الإعلام في جميع 
دول #الغــــــرب ويبحث عــــــن إجابة، ما 
ــــــى #طوفان_ هو الرد المناســــــب عل

ــــــه  ــــــى إجابتهــــــم علي الأقصــــــى؟ يتول
#باسم_يوسف

@Byoussef بذكاء أخرسهم.

@fepojid106
سرقة إنجاز فقط لا غير

دولة بدون هوية.

@abo_Turki1010
هذه بداية الأفعال وسترون ديناميكية 
غير معهودة تصب في صالح القضية 
الفلسطينية رغماً عن أنوف الصهاينة 
ــــــق حل الدولتين قادم والســــــلام  تحقي

سيعم المنطقة بإذن الله.

@farookano
ــــــر ٢٠١٣.. أول حلقة  بتاريخ ٢٥ أكتوب
بعــــــد فض اعتصــــــام رابعــــــة العدوية 
ميغركــــــوش الشــــــو والأضــــــواء اللي 
متســــــلطة على باسم يوســــــف الفترة 
ــــــدأ  ــــــدوش مب دي.. ده أراجــــــوز ومعن
ــــــع يرقــــــص بعــــــد مجــــــزرة  وكان طال
شهدها الكوكب الأرضي كله لكن هو 
ذكي فعلا وبيعرف يجذب الناس لأنه 

أراجوز حقيقي #باسم_يوسف.

@tarek_tebb22718
السعودية مهووسة بتقليد الجزائر.

@otaku_D_sa
السياســــــية  القــــــوة  بســــــبب  الآن 
الدبلوماســــــية وهــــــي الحــــــل الأمثل: 
”السعودية تعلن إنشــــــاء وحدة رصد 
ــــــم  ــــــق جرائ ــــــة خاصــــــة لتوثي إعلامي
الاحتلال الإســــــرائيلي في فلســــــطين 

لمحاكمتها أمام العالم“! طبعًا سيأتي من 
يقلل من هذا الشيء وطبيعي جدًا، لأنهم 
لا يرون إلا الحــــــل الميداني الذي لن يفيد 

إلا إسرائيل وحلفاءها!



 كيب تاون - أدى الهجوم الذي شـــنته 
حركـــة حمـــاس على إســـرائيل والحرب 
فـــي قطـــاع غـــزة إلـــى انقســـام العالم 
بشـــكل عميق، وكشـــف النزاع عن رؤية 
أخرى للحـــرب لم تكن واضحة ســـابقا، 
حيث تميـــل دول الجنوب إلى مســـاندة 

الفلسطينيين في مقاومتهم لإسرائيل.
فـــي الجنـــوب العالمـــي علـــى وجه 
الخصـــوص يُنظَـــر إلى الصراع بشـــكل 
مختلـــف تماما عما هـــو عليه الحال في 
المقرات الحكومية بواشنطن أو برلين أو 
لندن. وبســـبب تاريخهـــم الخاص ينظر 

العديد من الســـكان في أفريقيا وأميركا 
اللاتينيـــة إلى الأحداث بعدســـة ما بعد 
الاســـتعمار: فالفلســـطينيون بالنســـبة 
إليهم فـــي المقام الأول ضحايا سياســـة 

الاحتلال الإسرائيلي.
و“تـــرى عـــدة دول ناميـــة أن موقف 
الغـــرب مـــن القضيـــة  الفلســـطينية – 
الإسرائيلية دليل على أنه يطبق القواعد 
انتقائـــي،  بشـــكل  الدوليـــة  والأعـــراف 
اعتمـــادا على المصالح الجيوسياســـية 
وليـــس بطريقة عالمية“، حســـب ما كتبه 
عالـــم السياســـة الألمانـــي – البرازيلـــي 

أوليفـــر شـــتوينكل فـــي مجلـــة ”فورين 
بوليسي“.

وأدانـــت عـــدة دول أفريقية القصف 
الإســـرائيلي الذي اســـتهدف قطاع غزة 
ردا على هجـــوم حماس. وهناك تضامن 
كبير مع الفلسطينيين خاصة في البلدان 
ذات الأغلبية المسلمة. وإلى جانب بعض 
التصريحات التي تتحـــدث صراحة عن 
إســـرائيل باعتبارها ”جائـــرة“، تطالب 
الكثيـــر من الحكومـــات بإنهـــاء العنف 
ضـــد المدنيـــين وتنفيـــذ حـــل الدولتين. 
وكان الاتحـــاد الأفريقي قد وصف ”إنكار 

الفلسطيني“  للشعب  الأساسية  الحقوق 
بأنه ”السبب الرئيسي“ للصراع.

المحلــــل  غرينشــــتاين،  ران  ويقــــول 
السياســــي فــــي جامعــــة ويتواترســــراند 
جوهانســــبرغ،  أفريقيا  جنــــوب  بعاصمة 
إن جنــــوب أفريقيا علــــى وجه الخصوص 
-وهي واحدة من أقــــوى الدول اقتصاديا 
وأكثرهــــا حداثة في أفريقيا، وبالتالي هي 
نموذج يحتذى به وناطق بلســــان العديد 
من الدول في القارة- تتخذ موقفا ”متشددا 

وانتقاديا للغاية“ تجاه إسرائيل.
ووصفـــت وزيـــرة خارجيـــة جنوب 
أفريقيـــا ناليـــدي بانـــدور رد إســـرائيل 
علـــى هجـــوم حماس فـــي الســـابع من 
أكتوبر الماضـــي بأنه ”عقـــاب جماعي“ 
للفلســـطينيين يتضمـــن ”قتلا مســـتمرا 
للأطفـــال والمدنيين الأبريـــاء“. وتتحدث 
جنوب أفريقيا عن جرائم حرب ترتكبها 
القـــوات الإســـرائيلية، وتريـــد ســـحب 
دبلوماسييها من إسرائيل، وتهدد بطرد 

محتمل للسفير الإسرائيلي.
وكثيرا ما يستضيف الحزب الحاكم 
في جنـــوب أفريقيـــا (المؤتمـــر الوطني 
الأفريقـــي)، الـــذي يدعو إلى ”فلســـطين 
منذ ســـنوات عديـــدة، ممثلين عن  حرة“ 
حمـــاس بـــين ضيوفـــه فـــي المؤتمرات 
السياســـية. في الوقت نفسه تعد جنوب 
أفريقيا، وفقا للمؤتمر اليهودي العالمي، 
موطنا لأكبر جاليـــة يهودية في أفريقيا 
وتحل هنا في المرتبة الثانية عشرة على 
مســـتوى العالم، حيث يعيش فيها أكثر 

من 75 ألفا و500 يهودي.
ويقـــول بريـــال ســـينج، المحلل لدى 
معهـــد الدراســـات الأمنيـــة، إن جنـــوب 
أفريقيـــا -والعديد من البلـــدان الأخرى 
فـــي الجنوب العالمي- يهمهـــا في نهاية 
إســـتراتيجي.  تـــوازن  تحقيق  المطـــاف 

وأوضح أن هذه الدول من ناحية ملتزمة 
بنظـــرة عالميـــة مناهضـــة للاســـتعمار 
والإمبرياليـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى لا 
تريـــد تعريـــض العلاقـــات الاقتصادية 
والدبلوماسية الجيدة مع الدول الغربية 
التي تدعم إســـرائيل فـــي الصراع، مثل 
ألمانيـــا والولايات المتحـــدة وبريطانيا، 
للخطر. ويضيف ”إنها رقصة حساســـة 

بين الأيديولوجيا والبراغماتية“.

كما تعالت في أميركا اللاتينية الكثير 
من الأصوات الناقدة للعملية العسكرية 
الحكومـــة  أدانـــت  فقـــد  الإســـرائيلية؛ 
البرازيليـــة المذبحة التي ارتكبتها حركة 
حماس ضد مدنيين في جنوب إســـرائيل 
قبل نحو شـــهر، لكنها دعـــت في الوقت 
نفسه ”جميع الأطراف إلى ممارسة أكبر 
قدر ممكن من ضبط النفس لمنع المزيد من 
تأزيم الوضع“. وقد استخدمت الولايات 
المتحدة حق النقـــض (الفيتو) ضد قرار 
قدمته البرازيل إلى مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة، لأنـــه لم يتضمن ذِكر حق 

إسرائيل في الدفاع عن النفس.
القوات  هجمات  الأرجنتـــين  وأدانت 
المسلحة الإسرائيلية على البنية التحتية 
المدنيـــة فـــي غزة ودعـــت إلـــى الامتثال 
للقانـــون الإنســـاني الدولـــي. وانتقدت 
اتحـــادات يهودية في الدولة الواقعة في 
أميركا الجنوبية هذا الموقف. ويبلغ عدد 
الجالية اليهودية في الأرجنتين 175 ألف 
نسمة، وهي الأكبر في أميركا اللاتينية.

ومن الواضح أن الحكومات اليسارية 
في كوبـــا وفنزويـــلا ونيكاراغـــوا تقف 
إلى جانـــب الفلســـطينيين، حيث تنتقد 
العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع 
غزة وتهوّن من عنـــف حماس. ووصفت 
الصـــراع  الكوبيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
بأنـــه ”نتـــاج 75 عامـــا مـــن الانتهاكات 
المســـتمرة لحقـــوق لا تقبـــل المســـاومة 
للشعب الفلسطيني وسياسات إسرائيل 
العدوانية والتوســـعية“. واتهم الرئيس 
الفنزويلـــي نيكولاس مادورو إســـرائيل 
بإقامة نظـــام الميز العنصـــري وارتكاب 

الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
علاقاتهـــا  بوليفيـــا  وقطعـــت 
الدبلوماســـية مـــع إســـرائيل بعـــد بدء 
الهجمـــات علـــى قطاع غزة. واســـتدعت 
تشـــيلي وكولومبيا سفيريهما للتشاور. 
ومثـــل جنـــوب أفريقيا، تصف تشـــيلي 
القصف الإسرائيلي بأنه ”عقاب جماعي 
للسكان المدنيين الفلسطينيين“. وتعيش 
في الدولـــة الواقعة في أميركا الجنوبية 
أكبـــر جالية فلســـطينية خارج الشـــرق 

الأوسط.
ويقول غرينشـــتاين إنه ينبغي أخذ 
مواقف دول الجنوب العالمي على محمل 
الجد، وأضـــاف ”موقفها يشـــكل ضربة 
قوية لمحاولة إســـرائيل تطبيع علاقاتها 
مـــع العالم العربي والدول الإســـلامية“، 
موضحـــا أنـــه قبـــل بـــدء الصـــراع في 
غزة كانـــت تل أبيب لا تـــزال تعمل على 
تحســـين العلاقات مع الســـعودية، الأمر 
الذي ربمـــا أدى إلى تحســـين العلاقات 
مـــع دول إســـلامية أخرى مثـــل ماليزيا 
وإندونيســـيا. وقـــال ”كل هـــذا لـــم يعد 
ممكنـــا بعـــد الآن. الصراع يتســـبب في 
أضرار دائمة يكاد يكون من المســـتحيل 

التعافي منها“.

 واشــنطن - اســــتغرق القــــادة العــــرب 
والمســــلمون 35 يومــــا من الحــــرب للدعوة 
إلــــى اجتمــــاع ”طــــارئ“ لمناقشــــة الهجوم 
الإســــرائيلي علــــى غــــزة. وبــــرزت قدرتهم 
المحــــدودة علــــى التأثيــــر فــــي التطورات 
حــــين اجتمعوا أخيرا نهاية الأســــبوع في 

العاصمة السعودية الرياض.
كمــــا ظهــــرت الخلافــــات التــــي أثارت 
تســــاؤلات حول الجهــــود المبذولــــة خلال 
الســــنوات الأخيــــرة للحــــد مــــن التوترات 
الإقليمية بشكل مستدام دون حل النزاعات 

والصراعات الأساسية.
وهيمنــــت القمة المشــــتركة بين جامعة 
الدول العربية ومنظمة التعاون الإســــلامي 
التي تضم 57 عضوا، والتي تشــــمل جميع 
الــــدول العربية، على دعــــوات إلزامية إلى 
وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير مساعدات 
إنسانية غير مقيدة، وإفراج حماس عن 240 
محتجزا، معظمهم مــــن المدنيين والرهائن 
الفلسطيني،  وحل الصراع الإســــرائيلي – 
بالإضافــــة إلى إدانة ســــلوك إســــرائيل في 

حرب غزة.

ويــــرى المحلل السياســــي والخبير في 
قضايا الشــــرق الأوســــط جيمس دورســــي 
أن مــــن المفارقة والنفاق حضــــور الرئيس 
السوري بشار الأسد الذي شن حربا دامت 
عشــــر ســــنوات بدعم مــــن روســــيا وإيران 
ضــــد المتمردين المعارضــــين لنظامه بنفس 

الطريقة التي هاجمت بها إسرائيل غزة.
وأعــــادت الــــدول العربيــــة الأســــد إلى 
الجامعــــة العربية في إطــــار جهودها للحد 
مــــن التوتــــرات الإقليميــــة وضمــــان عــــدم 
خروجهــــا عــــن نطــــاق الســــيطرة. وكانت 
الجامعة العربية قد علقت عضوية ســــوريا 

في 2011 في بداية الحرب الأهلية.
إبراهيــــم  الإيرانــــي  الرئيــــس  وأبــــرز 
رئيســــي في خطابــــه أمام القمــــة أن إعادة 
العلاقات الدبلوماســــية بين بلاده والمملكة 
العربية الســــعودية بوساطة صينية خلال 
السنة الحالية لوقف التصعيد الإقليمي لم 

تفعل شــــيئا لتغيير السياسات التي تعتبر 
جذور العديد من القضايا الإقليمية.

ويرى المحلل السياسي دورسي أنه من 
المؤكد أن معظم القادة الإسلاميين والعرب 
سيشــــعرون بالتفاؤل والتشــــجيع من دعم 
رئيســــي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة 
ورغبته المعلنة في منع الحرب من التوسع 

إقليميا.
ولكن ربمــــا لم يتنفس أحــــد الصعداء 
بعــــد هذه النقطة، حيث أكــــد جزء كبير من 
خطاب رئيســــي على أكثر ما يثير قلق دول 
مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، 
وســــلط الضوء على الاختلافات السياسية 

الأساسية.
وأشــــاد رئيســــي بحماس وميليشــــيا 
حــــزب الله الشــــيعية اللبنانيــــة، وهما من 
الجهــــات الفاعلة غيــــر الحكوميــــة ويُنظر 
إليهمــــا في الرياض وأبوظبــــي على أنهما 
وكيــــلان لإيران المصممة علــــى التدخل في 

الشؤون الداخلية العربية.
وقال رئيسي ”ليس هناك وسيلة أخرى 
ســــوى مقاومة إســــرائيل، نحن نقبّل أيدي 

حماس لمقاومتها“.
ولا تريد السعودية والإمارات أن تنجو 
حمــــاس مــــن الحــــرب رغــــم صدمتهما من 
القصف الإســــرائيلي العشوائي والمستمر 
لغــــزة، فهمــــا تعتبرانهــــا تابعــــة لجماعة 

الإخوان المسلمين.
وكان الهجــــوم الوحشــــي الذي شــــنته 
حمــــاس فــــي 7 أكتوبر، والــــذي قُتل خلاله 
مــــا لا يقل عن 1200 إســــرائيلي، ســــببا في 
إثارة شــــبح الجماعات المســــلحة الأخرى. 
وكان منها الحوثيون المدعومون من إيران 
الذين يتعلمون من قدرة الفلسطينيين على 

اختراق الدفاعات الإسرائيلية.
وكان رئيســــي مختلفا عــــن جل العالم 
العربي حين دعا إلى إقامة دولة فلسطينية 
تحل محــــل دولة  مــــن ”النهر إلــــى البحر“ 
إســــرائيل بــــدلا من حــــل الدولتــــين، الذي 
يتضمن دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب 

الدولة العبرية.
وبغض النظر عن تصريحات رئيســــي، 
ســــادت وجهــــة نظــــر الأغلبيــــة فــــي القمة 
مــــع البيــــان الختامي الذي يدعــــو إلى حل 

الدولتين.
ووضــــع رئيســــي الــــدول العربية ذات 
الأغلبية المســــلمة التي اعترفت بإســــرائيل 

فــــي موقف صعــــب من خــــلال دعوتها إلى 
قطع علاقاتها الدبلوماسية معها. ومن بين 
الدول العربية الخمــــس التي تقيم علاقات 
رســــمية مع إســــرائيل، كان الأردن الوحيد 
الذي سحب سفيره وطلب من إسرائيل عدم 
إعادة ســــفيرها إلى عمّان. كما دعا رئيسي 
والتجاريــــة  الاقتصاديــــة  المقاطعــــة  إلــــى 

لإسرائيل.
وطالب المسؤولون الإيرانيون، بدعم من 
ليبيا والجزائر ولبنان، في محادثات أولية 
قبل القمــــة تداولتها مصادر دبلوماســــية، 
بأن تغلــــق الدول العربيــــة مجالها الجوي 
أمام إسرائيل، وأن توقف نقل الأسلحة من 
القواعــــد الأميركية فــــي المنطقة إلى الدولة 

العبرية، ووقف صادرات النفط إليها.
ولم يدرج الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغان، حين تحدث قبل رئيســــي، مواقف 
إيــــران فــــي تصريحاتــــه. لكــــن الخطوات 
التركيــــة بــــدت الأقــــرب إلى تلبيــــة مطالب 
الرئيس الإيراني. وســــحبت تركيا سفيرها 
لــــدى إســــرائيل، وأوقفت خلال الأســــبوع 

المنقضي محادثات تتعلق بالطاقة معها.

وكــــرر عضو المكتب السياســــي لحركة 
حماس في بيروت أســــامة حمــــدان كلمات 
رئيســــي في مقابلــــة مع قنــــاة ”الجزيرة“. 
وقــــال ”نحــــن نتحدث عــــن أفعال، ولســــنا 

بحاجة إلى خطابات“.
وفي الوقت نفســــه، ردد حمدان مشاعر 
أوسع في العالم العربي والإسلامي، مضيفا 
”إذا تحــــرك القادة العرب والمســــلمون، فأنا 
متأكد من أن ذلك ســــيلقى ردا من الولايات 

المتحدة. وسيكون لأي إجراء تأثير“.
واقترح أن التحــــدث علنا واتخاذ نوع 
مــــن الإجــــراءات، بغــــض النظر عــــن صغر 
حجمهــــا، يمكّــــن القادة العرب والمســــلمين 
من تحريك الإبرة في واشــــنطن التي دعمت 
حق إســــرائيل في شــــن حرب ضد حماس، 
حتى بينما ينتقد المســــؤولون في الولايات 
المتحدة بشكل متزايد الكلفة البشرية التي 

تسببت بها الحملة الإسرائيلية.
لكن ذلك لم يمنــــع الخلافات من إجبار 
الزعمــــاء العرب والمســــلمين علــــى إصدار 
بيان ردد المطالب الإلزامية دون تضمين أي 

اقتراح حول كيفية تحقيقها.

الســــعودي  الخارجية  وزيــــر  وســــعى 
الأميــــر فيصــــل بــــن فرحان خــــلال مؤتمر 
صحفي بعد القمة إلــــى منح البيان بعض 
الثقــــل بالتأكيد على أنه فــــي غياب ضغط 
دولي منســــق لكبح إسرائيل تصبح البنية 
الأمنية الدوليــــة، بما في ذلك مجلس الأمن 
التابــــع لــــلأمم المتحــــدة، فــــي حاجــــة إلى 

الإصلاح.
وســــتتجه كل الأنظــــار خــــلال الأيــــام 
المقبلــــة نحــــو الاجتمــــاع المقبــــل للمجلس 
آخــــر  قــــرار  مشــــروع  لمناقشــــة  المقــــرر 
تقدمــــت به مالطــــا والإمــــارات. ويعتقد أن 
المشــــروع يركز على محنة الأطفــــال الذين 
يقــــال إنهــــم يشــــكّلون نصــــف الضحايــــا 

في غزة.
ويشــــير دورســــي إلى أنه بالنسبة إلى 
الزعماء العرب والمسلمين، الذين أصبحوا 
محاصرين بين الغضب الشعبي المتصاعد 
بســــبب الهجوم الإســــرائيلي، والخيارات 
المحــــدودة، والنضــــال لمنع غزة مــــن تغيير 
النموذج الــــذي بنوا عليه إســــتراتيجيات 
المتحــــدة  الولايــــات  دفــــع  يعــــدّ  البقــــاء، 

إلــــى الدعــــوة بقوة إلــــى وقــــف الهجمات 
الإســــرائيلية، وضمان دخول العاملين في 
المجال الإنســــاني والبضائع إلــــى القطاع 
المحاصر وإطلاق ســــراح الرهائن شرطا لا 

غنى عنه.
ويضيــــف أنــــه مــــن عجيــــب المفارقات 
الإســــرائيلية  العســــكرية  الحملــــة  أن 
الوحشية التي شــــملت الاستهداف المكثف 
للمستشــــفيات قــــد تحقــــق ما يعجــــز عنه 
الزعمــــاء العرب والمســــلمون، حيث يهاجم 
إسرائيل  وأوروبيون  أميركيون  مسؤولون 
علنــــا، تزامنــــا مــــع احتجاجــــات واســــعة 

النطاق.
وفــــي أحــــدث تحــــوّل، قــــال الرئيــــس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون خــــلال لقاء 
البريطانية  ”بي.بي.ســــي“  بإذاعــــة  جمعه 
يــــوم الســــبت ”يُقصــــف في الواقــــع اليوم 
مدنيــــون. هــــؤلاء الأطفال، هؤلاء النســــاء، 
يتعرضــــون  الســــن  فــــي  الكبــــار  هــــؤلاء 
للقصــــف والقتــــل ولا يوجــــد أي مبرر ولا 
أي شــــرعية لذلك. ونحضّ لذلك إســــرائيل 

على التوقف“.
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موقف دول الجنوب 
ضربة لتطبيع العلاقات 

العربية - الإسرائيلية

ران غرينشتاين

الجنوب العالمي ينتقد إسرائيل مبديا رؤية مختلفة للحرب

قدرات محدودة ومواقف متناقضة في قمة الرياض
الحملة العسكرية الإسرائيلية تحقق ما يعجز عنه المسلمون

قمم لا تقدم حلولا حقيقية

جاءت القمة العربية – الإســــــلامية التي انعقدت منذ أيام لتكشــــــف القدرات 
العربية المحدودة على وضع حل جذري للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، 
ومواقــــــف الدول العربية والإســــــلامية المتناقضة فــــــي الملف، في حين تتجه 

الأنظار نحو مقترحات جديدة قد تحرك المياه الراكدة.

موقف متشدد ضد إسرائيل

الزعماء محاصرون 
بين الغضب الشعبي 
والخيارات المحدودة

جيمس دورسي



 بنغــازي (ليبيا) - من بنغازي شـــرقا إلى 
غريان غربا، كان الفشـــل من نصيب جهود 
بذلتهـــا الفعاليـــات القبلية والعشـــائرية 
الاجتماعية  المصالحـــة  لتكريـــس  المحلية 
التي يبدو أنهـــا لا تخدم مصالح أصحاب 
ممـــن  والاقتصـــادي  السياســـي  القـــرار 
يستفيدون من فرض سياسة ”فرّق تسد“.

وإذا كان مصير وزير الدفاع الأســـبق 
مهـــدي البرغثـــي، الـــذي دخـــل بنغـــازي 
بالتنســـيق مع قبيلتـــه، إصابـــات بليغة 
واحتجـــازا أمنيـــا وسلســـلة مـــن التهم 
التـــي يصل الحكم بشـــأنها إلـــى الإعدام 
بالرصاص، فإن مصير القائد الميليشياوي 
عادل دعـــاب العائد إلـــى مدينته غريان لا 
يختلـــف كثيرا من حيث خيبة الأمل، ولكن 
إصابتـــه لم تمنعه من الفـــرار إلى المنطقة 
الشـــرقية بعد مواجهات جهّـــز لها رئيس 
حكومة الوحـــدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبدالحميـــد الدبيبـــة حشـــودا كبيرة من 
الميليشيات الموالية لســـلطته مع طائرات 
مســـيرة كانـــت تحوم فـــي ســـماء الجبل 

الغربي.
وفي التاســـع مـــن نوفمبـــر 2023 أكد 
الدبيبة لدى اســـتقباله أعيان بلدية غريان 
والزعمـــاء القبليـــين أن اســـتقرار المدينة 
ومدن الجبل هو المعيار الحقيقي لاستقرار 
ليبيا، مشـــددا على خطة تأمين المدينة من 
خـــلال رئاســـة الأركان العامـــة والقـــوات 

المساندة في المدينة.
وفي ذلـــك اليوم أشـــرف الدبيبة على 
الاجتمـــاع العـــادي التاســـع للعـــام 2023 
لمجلـــس وزراء حكومتـــه بالمدينـــة التـــي 
شـــهدت مواجهات مسلحة يوم 29 أكتوبر 
الماضي أدت إلى ســـقوط عـــدد من القتلى 
والمصابـــين وإلى توجيه ضربـــة موجعة 

للنسيج الاجتماعي في المنطقة.
وحاول الدبيبـــة إقناع وجهاء وأعيان 
غريـــان بوجهـــة نظـــره، لكن الأمـــر ليس 
بهـــذه الســـهولة؛ فكبـــرى مـــدن الجبـــل 
الغربي التي تبعـــد نحو 90 كيلومترا إلى 
الجنوب من طرابلس ذات أهمية محورية 
وإســـتراتيجية في غرب ليبيا، وخاسر من 
يعتقـــد أنه يســـتطيع تهميـــش دورها أو 
فرض سلطته عليها دون توافق مسبق مع 

سكانها المحليين.
ويقـــول أعيانها إنها قـــادرة على حل 
مصالحة  وتكريس  الاجتماعية  مشـــاكلها 
بـــين مكوناتهـــا لكـــن ســـلطات العاصمة 
ترفض ذلك، وتســـعى للتدخل في شؤونها 

القبلية والعشائرية.
وعندما أعلــــن الجنــــرال خليفة حفتر، 
القائد العام للجيش الوطني الليبي، إطلاق 

عملية “ طوفان الكرامة“ في 
الرابع من أبريل 2019 كانت 

غريان أول مدينة دخلتها 
قوات قادمة من الجنوب 

بعد مناوشات قصيرة مع 
الميليشيات الموالية 

لحكومة طرابلس 
آنذاك بقيادة فائز 

السراج.
وتم اعتبار الخطوة 

بداية موفقة لرجل 
الشرق القوي؛ فالتمركز 

في غريان يساعد على فسح 
المجال نحو طرابلس، كما أن 
نسبة مهمة من سكان المدينة 

والمناطق المجاورة أعلنوا 
ولاءهم للجيش الوطني بصفته 

رمزا لهيبة الدولة، ويمثل 
نقيضا واضحا للميليشيات 
الخارجة عن القانون سواء 

من حيث الانضباط العسكري 
والتراتبية الوظيفية أو من حيث 

الالتزام الأخلاقي والقيمي واحترام 
الخصوصيات الاجتماعية والعشائرية.

عمليـــات  غرفـــة  اعتقـــدت  وعندمـــا 
”الكرامـــة“ أنها بســـطت نفوذهـــا بالكامل 
علـــى غريـــان كانـــت ميليشـــيات حكومة 
الوفـــاق، بدعـــم مباشـــر من مستشـــارين 
أجانب، تعمل على اســـتعادة المدينة نظرا 
لأهميتها الإســـتراتيجية، فكان لها ذلك في 

26 يونيو من عام 2019.
وفـــي الأول مـــن يوليـــو قـــال أحمـــد 
المســـماري الناطق باسم قيادة الجيش إن 
مدينة غريان تعرضت لما وصفه بالخيانة، 
وإن قواته تعرضت داخل المدينة لعمليات 
قتـــل عـــن قـــرب وتصفية وقنـــص ودعس 
بالســـيارات، وطـــرق أخـــرى لـــم يكشـــف 
عنهـــا. وأضـــاف أنهـــم رصدوا 86 اســـما 
ممن وصفهم بالخونة، لكن الواقع يشـــير 
إلـــى أن الإهمال والتقصير من قبل القيادة 
الميدانيـــة كانا وراء الهزيمـــة المدوية التي 
أثرت لاحقـــا على كامل مجريـــات العملية 

العسكرية في المنطقة الغربية.
المنطقـــة  آمـــر  قـــوات  واســـتطاعت 
العســـكرية الجبل الغربي أسامة الجويلي 
خـــلال  مـــن  ”الكرامـــة“  قـــوات  اختـــراق 
ميليشـــيات كانـــت قد تظاهرت بمســـاندة 
الجيـــش قبـــل أن تؤكـــد ولاءهـــا لحكومة 
الوفـــاق، وقـــد اســـتغلت ضعـــف الوجود 
العســـكري الرســـمي في المدينـــة للهجوم 
عليها وارتـــكاب جرائم فظيعة في حق كل 
مـــن أثبـــت ولاءه للجنرال حفتـــر، بما في 
ذلك قتل جرحى الجيش في المستشـــفيات 
وتدمير المنازل ونهـــب الممتلكات الخاصة 

والعامة.
وكان من بين القوات المســـلحة الموالية 
للجنرال حفتر فـــي غريان والتي اضطرت 

إلى مغـــادرة المدينـــة بعد ســـيطرة قوات 
الجويلـــي عليهـــا، مـــا يســـمى بـ“القـــوة 
التـــي يتزعمهـــا  الرابعـــة / درع ليبيـــا“ 
عادل دعـــاب والتي شـــاركت ســـابقا إلى 
جانب قـــوّات مصراتـــة في عمليّـــة ”فجر 
ســـنة 2014 قبـــل أن تنضـــم فـــي  ليبيـــا“ 
العـــام 2019 إلى قوات الجيش تحت اســـم 
كتيبـــة 111 التابعة للـــواء 106 تحت إمرة 

خالد حفتر.
وكان على عدد كبير مـــن أبناء المدينة 
والمناطق المجاورة التخلي عن مســـاكنهم 
وأراضيهـــم والمغادرة في اتجـــاه مناطق 
نفوذ الجيش الوطني سواء في جنوب أو 
وســـط أو شرق البلاد خشـــية الوقوع بين 
أيدي الجماعـــات المتشـــددة التي تمارس 
سياسات الثأر والانتقام ضد كل من يتبنى 
موقفا مختلفا أو رؤية مناقضة للسائد بين 

ميليشيات الغرب.
وبعد أكثر من أربع ســـنوات قرر دعاب 
وأتباعـــه العودة إلى مدينتهم بالاتفاق مع 
القيادات الاجتماعية القبلية والعشـــائرية 
في المدينة بعد وســـاطات قامت بها قبائل 
أولاد ســـليمان والزنتان وغيرها ، كما كان 
الجويلي على علم بالاتفـــاق، وكذلك الأمر 
بالنســـبة إلـــى اللواء 444 وآمـــره محمود 
حمزة الذي سهل لقوات دعاب المرور نحو 
غريان وقام بحمايته وفتح له الطريق عبر 

بني وليد.
تتجــــاوز  لا  وجيــــزة  فتــــرة  وخــــلال 
ســــاعتين ســــيطرت قــــوات دعــــاب علــــى 
مدينــــة غريــــان وســــط ترحيب الســــكان 
المحليين الذين رأوا في الخطوة تكريســــا 
للمصالحة الاجتماعية فــــي مدينة تنتمي 
إلــــى محيــــط جغرافــــي لا يــــزال خاضعا 
ولنفــــوذ  الميليشــــيات  ســــلاح  لســــيطرة 

المصالح والحسابات.
وبـــين عـــدد مـــن القيـــادات القبليـــة 
والأمنيـــة والإداريـــة وقـــف دعـــاب ليعلن 
الرئاســـي  للمجلـــس  وتبعيتـــه  ولاءه 
ولحكومة الوحـــدة الوطنية، مناديا بوقف 
إطلاق النار وإنهاء العمليات العســـكرية، 
وداعيا الدبيبة إلـــى تفعيل أجهزة الدولة 
العســـكرية والشـــرطية للقيام بواجباتها 

في المدينة.
كما أعلنت قيادات مدينة غريان، 
بحضور دعاب وقائد الأمن العام 
في المدينة عبدالخالق الدايخ، 
أنها ستتصدى لكل من تسول له 
نفسه أن يتعرض لمؤسسات 
الدولة في المدينة، مؤكدة 
دعمها التام للمجلس 
الرئاسي وحكومة 

الوحدة الوطنية.
وبعودة المدينة 
إلى سيطرة القوات 
الحكومية أكد المجلس 
البلدي غريان في بيان له 
أن المدينة ”تعرضت خلال 
الأيام الماضية لهجوم مسلح 
من قبل مجموعة معتدية 
أصرت على بث الفرقة بين 
أبناء المدينة رغم انتهاج البداية 
سياسة الاحتواء والمصالحة 
الشاملة وفق الشروط 

القانونية والشرعية“.
واتهم السكان المحليون 
غرفة العمليات الأمنية المشتركة 
التي شكلها الدبيبة بارتكاب اعتداءات 
وتجاوزات في مدينة غريان، بدلا من حفظ 

الأمن وإعـــادة الاســـتقرار للمدينة. وأعلن 
والأعيـــان  والمشـــايخ  البلـــدي  المجلـــس 
ومخاتيـــر بلديـــة غريـــان في بيـــان مرئي 
رفضهـــم العمليـــات الانتقاميـــة، وطالبوا 
بالوقوف أمـــام مرتكبيها بـــكل قوة ومنع 

الاقتتال وردود الأفعال.
كما طالبـــوا بتوفيـــر الحماية لأهالي 
المتضرريـــن من النـــزاع المســـلح، وبوقف 
عمليات القبض على الهوية وخارج نطاق 
القانـــون، وإرجـــاع كل الممتلـــكات العامة 
والخاصـــة وتســـليمها لمديريـــة الأمن عن 
طريـــق مخاتيـــر المحـــلات بعد اســـتيفاء 
الأدلـــة والاطلاع على المحاضـــر، وطالبوا 
بتعويـــض المتضرريـــن جـــراء الأحـــداث 
المؤســـفة وتشـــكيل لجنة للتأكـــد من هذه 

الأضرار وحصرها. 
وأعلن أعيان وســــكان محلة السقائف 
لتجــــاوزات  رفضهــــم  غريــــان  ببلديــــة 
التشــــكيلات المســــلحة التابعــــة للحكومة 
وتعــــدي عناصرها على حرمــــات البيوت 
وقيامهــــم بعمليــــات خطف علــــى الهوية 
بتكليــــف  وطالبــــوا  حــــق.  وجــــه  دون 
غريــــان  مدينــــة  بتأمــــين   444 اللــــواء 
غيــــر  المســــلحة  التشــــكيلات  وســــحب 
الاجتماعــــي  الغطــــاء  ورفــــع  النظاميــــة، 
عن المجرمــــين الذين تحتويهــــم منطقتهم 

وتسليمهم للعدالة.
واعتبر أحمـــد حمزة، رئيـــس اللجنة 
الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان، أن  المشـــكلة 
معقدة ومتشـــابكة، حيث تتداخل المصالح 

والانتماءات.
ويقـــول مراقبون من غريـــان إن رغبة 
الحكومـــة وميليشـــياتها فـــي إدامة حالة 
دون  وحؤولهـــا  الاجتماعـــي،  الانقســـام 
عودة المهجرين من المدنيين والعســـكريين، 
يؤديـــان إلـــى اســـتمرار حالـــة الغموض 
المتصل بالنسيج الاجتماعي وبما يمكن أن 
يخفيه من بوادر فتنة قد تعيد المنطقة إلى 

مربع الفوضى.
وعلّق رئيس المؤسسة الليبية للإعلام 
الكاتـــب الصحافـــي محمـــد بعيـــو علـــى 
الأحداث بالقول ”عاد عادل دعاب إلى أهله 
ومدينته غريان، بعدما تمكن أهل الصلاح 
والإصلاح من ترطيب القلوب وإعادة ربط 
ما تقطـــع منذ ســـنوات من وشـــائج الدم 
والرحـــم والقربى“، وتابـــع ”كادت العودة 
الموافـــق عليها من مختلـــف الأطراف تمر 
بسلام، لكن أتباع المفتنين والمغرر بهم كان 

لهم قول آخر“.
وأشار إلى أن ”أهل غريان قادرون على 
إصـــلاح ذات بينهم، وتحقيق الســـلام في 
مدينتهم، وجبر ما وقع من ضرر، ولا يجب 
إطلاقاً التدخل بينهم بالقوة، أو بالانحياز 

أو بالتحريض والتهييج“.
ونظـــر المتابعون للأحـــداث في غريان 
إلى أنها دليل على أن السلطات الحكومية 
وقواتها العســـكرية والأمنيـــة لا تزال غير 
قابلـــة لمشـــروع المصالحـــة الاجتماعيـــة، 
لاســـيما أن مشـــروع المصالحة السياسية 
لا يـــزال يـــراوح مكانـــه دون أن يتقـــدم، 
مشـــيرين إلى أن الموضوع يتعلق أساســـا 
بتقاسم المصالح بين قوى الأمر الواقع في 
طرابلس وبنغازي على حســـاب المصلحة 
العامة للبلاد التي تفترض تجاوز مخلفات 
الصراعـــات الدموية وطـــي صفحة الأزمة 
التـــي اندلعت منـــذ العـــام 2011 واتخذت 
أبعادا أخرى ، فيما الصراع الحقيقي يدور 
حول الثروة والنفوذ بمستوياته الداخلية 

والخارجية.
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خلاف مزمن بين 
الحكومات الأوروبية على 
آلية تقاسم الأعباء وبين 

الحكومات والأحزاب 
المُعارضة في كل دولة

غريان قادرة على تكريس 
المصالحة لكن سلطات 

طرابلس تسعى للتدخل في 
شؤونها القبلية والعشائرية 

 بروكســل - تتصاعـــد أزمـــة الهجرة 
إلى أوروبا يوماً بعد يوم، في ظل موجة 
تدفقات هجرة غير نظامية، ترســـو على 
الشـــواطئ الأوروبية، قادمة من شـــمال 
أفريقيـــا، وســـط انقســـام أوروبـــي بين 
حكومات الدول خاصة فرنســـا وإيطاليا 

وبريطانيا وألمانيا وغيرها.
وجـــاء في تحليـــل لمركز المســـتقبل 
للأبحاث والدراســـات المتقدمة أن الأزمة 
الحاليـــة المتُعلقة بالهجـــرة إلى أوروبا 
تعود إلى تدفق ما يقرب من 8500 شخص 
عبر المتوســـط إلـــى جزيـــرة لامبيدوزا 
الإيطاليـــة، والتي يقطنهـــا حوالي 7000 
مواطـــن إيطالي، وهو ما أثـــار التخبط 
والخلاف بين الحكومات الأوروبية على 
آليـــة تقاســـم الأعباء، وبـــين الحكومات 

والأحزاب المعُارضة في كل دولة.
خلال  الأوروبيـــة  القـــارة  وشـــهدت 
عامي 2022 و2023 صعوداً واضحاً لتيار 
اليمـــين المتطرف تمثـــل إما فـــي توليه 
مسؤولية الحكم في دول مثل إيطاليا، أو 
الاشـــتراك فيه في فنلندا، أو التحكم في 
شرعية الحكومات في السويد، وبالطبع 
كانـــت قضية الهجرة ولا تزال في صميم 

الأجندة الرئيسية لليمين المتطرف.
وقـــد تزامـــن ذلـــك مـــع زيـــادة حدّة 
الاضطرابات في الشرق الأوسط ومنطقة 
الســـاحل والصحراء فـــي أفريقيا، هذا 
إلى جانب اســـتمرار تفاقم الأوضاع في 
ســـوريا، والصراع في الســـودان، الأمر 
الذي أسهم في تضاعف معدلات الهجرة 
واللجـــوء إلى الـــدول الأوروبية. في ظل 
وجـــود تيار يميني -ســـواء أكان حاكماً 
أم مشـــاركاً في الحكـــم أو ذا نفوذ قوي 
– مناهـــض للهجـــرة ويرفـــض الدعوات 
الخاصة بتغيير طريقة التعامل مع ملف 

اللاجئين.
وأعلـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، في 16 
يوليـــو 2023، عـــن توصلـــه إلـــى اتفاق 
مـــع تونـــس لوقـــف تدفق الهجـــرة غير 
الشرعية، وبموجب هذا الاتفاق تحصل 
تونس علـــى 105 ملايين يورو تخصص 
لملـــف الهجـــرة، ومُســـاعدة بقيمـــة 150 
مليـــون يـــورو لصالـــح موازنـــة الدولة 
التونســـية، مـــع إمكانية منـــح قروض 
طويلـــة الأجل تصل لــــ900 مليون يورو. 
ونتيجـــة لموقـــف الترويـــكا الأوروبيـــة 
(البرلمان الأوروبـــي والمجلس الأوروبي 
والمفوضيـــة الأوروبيـــة)، ورفض بعض 
الأحزاب الاشتراكية، لم تمنح تونس أيّ 

جزء من المبالغ المتفق عليها.
وقد فســـر البعض الموقف الأوروبي 
في ضوء رفض تونس شـــروط صندوق 
النقـــد الدولـــي، الذي يطالـــب بإصلاح 
مؤسســـي ورفـــع الدعـــم عـــن الكثيـــر 
مـــن الســـلع، ومـــع تفاقم الأوضـــاع في 
لامبيدوزا الإيطاليـــة وغيرها من مراكز 
اســـتقبال اللاجئـــين في أوروبـــا، بدأت 
الدعـــوة مُجـــدداً تتكـــرر للتواصـــل مع 
تونـــس ومنحها ما اتفق عليه في يوليو 

.2023
تجاه  الأوروبية  الـــدول  وانقســـمت 
تطـــور أزمـــة اللاجئـــين، ولاســـيما تلك 
المتُعلقـــة بلامبيـــدوزا، ســـواء من حيث 
الاســـتجابة أم الموقـــف العـــام لتقاســـم 
الأعباء، ولم تتوقف الأزمة عند الجزيرة 
الإيطاليـــة، بـــل امتدت فـــي الحدود بين 

فرنسا وبريطانيا، وألمانيا وبولندا.
ورفضـــت برلـــين اســـتقبال وافدين 
جدد. وفي الوقت الذي تزدحم فيه مراكز 
الاســـتقبال في اليونـــان وإيطاليا، فإن 
هناك مطالبات داخل ألمانيا بترحيل 304 
آلاف لاجئ مـــن بينهم حوالـــي 248 ألفا 

يحملون إذناً مؤقتاً للإقامة.
وقـــد أدى الأمر إلى توتر في العلاقة 
بـــين ألمانيـــا وإيطاليـــا، وتبـــرر ألمانيا 
موقفها علـــى خلفية أن إيطاليا لم تلتزم 
بشـــروط اتفاقيـــة دبلـــن، وبالتالـــي لم 
تستقبل برلين اللاجئين المفترض قبولهم 
من جنـــوب أوروبـــا، والمقدريـــن بـ3500 

لاجئ، تم استقبال 1700 منهم فقط، وفق 
آلية التضامن الطوعي. وبخلاف موقف 
ألمانيـــا تجـــاه إيطاليـــا، فإنهـــا تتحرك 
بمفردها عبر شـــراكات مع ســـت دول – 
مـــن داخل أوروبا وخارجهـــا – للتعاون 
فـــي مجال الهجرة، حيـــث بدأت بتوقيع 
اتفاق مع الهند في ديسمبر 2022، ودخل 
حيز التنفيذ في مـــارس من نفس العام، 
وقـــد أجـــرت مفاوضات في هذا الشـــأن 
مـــع دول مثل جورجيا ومولدوفا وكينيا 
وكولومبيا وأوزبكستان وقيرغيزستان.

وتمثل محافظة دو كاليه الفرنســـية 
القريبـــة من بحـــر المانش نقطـــة عبور 
مهمة للاجئين للوصول من فرنســـا إلى 
بريطانيا، ولطالما مثّلت الحدود البحرية 
وعمليـــات تهريـــب اللاجئـــين أزمة بين 
الدولتين، ولـــكل منهما قانـــون لمكافحة 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية لا يلقـــي قبولاً 
محلياً أو دولياً. فبالنسبة إلى بريطانيا 
فقدت انتقـــدت الأمم المتحـــدة، في بيان 
لهـــا في 18 يوليو 2023، مشـــروع قانون 
الهجرة البريطاني، علـــى خلفية وجود 
بنود تضمن منع المهاجرين الذين جاؤوا 
إلى بريطانيا بشـــكل غيـــر قانوني، من 
طلب اللجوء. أما عن التشريع الفرنسي 
فهو أيضاً لا يحظـــى بتوافق القوى في 
مجلس النواب الفرنســـي وعلى رأسها 
اليســـار والمنظمـــات الحقوقيـــة، كـــون 
مشروع القانون سوف يُثقل كاهل طالبي 
اللجوء، ولاسيما الذين لا يملكون أوراقا 

خاصة بالهجرة.

وتوجد بين بريطانيا وفرنســـا عدّة 
اتفاقيـــات لتنظيـــم ومكافحـــة الهجـــرة 
كان آخرهـــا الاتفـــاق الذي وقـــع في 14 
نوفمبـــر 2022، وبموجبه تدفع الحكومة 
البريطانية لفرنســـا خـــلال عامي 2022 
و2023 حوالي 72.2 مليون يورو، غير أن 
هـــذا الاتفاق لا يبدو حتـــى الآن ناجحاً، 
فقد وصل من ينايـــر وحتى يونيو 2023 
حوالـــي 10 آلاف لاجئ عبر قناة المانش. 
وحاولـــت بريطانيـــا أيضـــاً اســـتخدام 
إســـتراتيجية الترحيل إلـــى دولة ثالثة 
خـــارج أوروبا وهي روانـــدا، لكن خطط 
الحكومة قوبلت بالفشل بعد رفضها من 
قبل محكمة الاســـتئناف البريطانية في 

29 يونيو 2023.
التي  والمبـــادرات  القمـــم  وتعـــددت 
ناقشت أزمة اللاجئين في شهر سبتمبر 

وبداية أكتوبر 2023.
المفوضيـــة  رئيســـة  واســـتجابت 
الأوروبيـــة أورســـولا فـــون ديرلاين، في 
17 ســـبتمبر 2023، لطلب رئيسة الوزراء 
الإيطاليـــة جورجيـــا ميلونـــي، بزيـــارة 
جزيرة لامبيدوزا، وهناك أعلنت عن خطة 
مكونة من 10 نقاط لمواجهة الأزمة، ليس 
فقط في الجزيرة الإيطالية بل في الاتحاد 
عمومـــاً، وبـــرزت أهم نقـــاط خطة فون 
ديرلاين فـــي تعزيز الدعم المقدم لإيطاليا 
عبر التعاون مع خفر السواحل وتفعيل 
نظـــام بصمات الأصابـــع، بالإضافة إلى 
تسريع الدعم المالي لتونس التي تنطلق 
منهـــا غالبية المهاجريـــن، والتحاور مع 
أبرز الـــدول التي يأتون منها مثل غينيا 
وســـاحل العـــاج والســـنغال وبوركينا 
فاســـو، لإعادتهم في حال لم يســـتوفوا 

شروط اللجوء.
واللافـــت للنظر في خطـــة المفوضية 
بنقاطهـــا العشـــر أنهـــا إعـــادة لتكرار 
الاتفاقـــات المرفوضـــة من بعـــض الدول 

الأوروبية.

يتوصــــــل  أن  ــــــون  محلل يســــــتبعد 
الفرقاء الليبيون إلى حل سياســــــي 
شامل دون حســــــم ملف المصالحة 
ــــــي يمثل ملف عودة  الاجتماعية الت
أطراف  وتعمل  جوهرها.  المهجرين 
ليبية على إجهاض جهود المصالحة 
وتكريس الوضع الراهن بما يخدم 

مصالحها.

الانقسام الداخلي يعيق 
مواجهة أوروبا لأزمة الهجرة

من بنغازي إلى غريان: جهود المصالحة 
الاجتماعية في ليبيا تتعثر مجددا
ملف عودة المهجّرين لا يزال يشكل عائقا أمام الحل السياسي

المصلحة قبل المصالحة 

صداع مزمن 

لجنــــرال خليفة حفتر، 
لوطني الليبي، إطلاق 
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السنة 46 العدد 12952 آراء
قمة الرياض بين 

المنطق واللامنطق

برزت الحالة العسكرية العربية 
كوسيلة وحيدة للتعامل مع 
إسرائيل منذ نشأتها على أنقاض 

الأراضي الفلسطينية، وحدثت انكسارات 
كبيرة وانتصارات محدودة، وعندما 

برز طريق التسوية السياسية بين 
مصر وإسرائيل لم تتوقف المقاومة 

الفلسطينية للاحتلال، ثم أضيف إليها 
وبالتوازي معها ما عرف بعملية السلام 
التي انطلقت عبر مؤتمر مدريد الشهير، 

وكلاهما (الحرب والسلام) لم يحقق هدفه 
في الدولة الفلسطينية.

فتح العدوان الإسرائيلي الحالي على 
قطاع غزة بعد عملية ”طوفان الأقصى“ 
التي قامت بها المقاومة المجال للحديث 

عن اغتيال الحالة العسكرية للقضية 
الفلسطينية، فقد أعلنت إسرائيل منذ 

البداية أن هدفها القضاء على قوة 
حماس المسلحة في غزة، وتجفيف 

الضفة الغربية التي بدأت تتمدد فيها 
عسكريا، ووجدت تأييدا ودعما كبيرين 

من قوى دولية لأهدافها عموما، وفي 
مقدمتها الولايات المتحدة التي لم تبخل 
على إسرائيل ماديا وسياسيا وعسكريا، 

وانسجمت غالبية مواقفها الرسمية 
معها.

سعت إسرائيل نحو التخلص من 
الشق العسكري للقضية الفلسطينية، 

ممثلا في حركة حماس، من خلال الترويج 
إلى أنها تخوض حربا نيابة عما أسمته 

بـ”العالم المتحضر“، في محاولة لغض 
الطرف عن تماديها في الأعمال العسكرية 
وما نجم عنها من انتهاكات بحق مدنيين 

وأطفال ونساء ومستشفيات وأماكن 
عبادة ومدارس، بل تبرير أن من قتلهم 

هي حركة حماس، بزعم أنها استخدمتهم 
كدروع بشرية، ووجدت هذه الرواية من 

يصدقها في الغرب ويتبناها ويعمل على 
نشرها على أوسع نطاق.

تشير العمليات العسكرية الواسعة 
في غزة، وطالت البشر والحجر، وكوادر 

حماس وغيرها من الفلسطينيين، إلى 
أن إسرائيل اتخذت مما قامت به الحركة 

في السابع من أكتوبر الماضي تكئة 
لإنهاك الجناح المسلح للفصائل والسعي 

للتخلص من المقاومة ونزع آلياتها 
الصلبة في مواجهة الاحتلال، وجعل 

قطاع غزة منطقة خالية من السلاح وآمنة 
لإسرائيل، وهو هدف تزايدت ملامحه في 

خطاب بعض القوى الغربية.

يعني ذلك سد جميع المنافذ 
أمام الحالة العسكرية في القضية 

الفلسطينية، وكتابة مرحلة جديدة في 
عمرها بلا مقاومة مسلحة، قريبة من تلك 

التي وصلت إليها إسرائيل في الضفة 
الغربية، فمع كل أشكال المقاومة البسيطة 

فيها والاحتجاجات المتكررة، غير أن 
الشكل العسكري في الضفة لا يزال 

محدودا، إلا ما ندر في جنين ونابلس، 
وبدأ ميزان القوى ينحرف لصالح 

المستوطنين وعتاة المتطرفين الذين زاد 
تسليحهم أخيرا.

من الصعوبة القطع بأن إسرائيل 
حققت هدفها في تصفية الجانب 

العسكري للقضية الفلسطينية أو يمكن 
أن تحققه في المدى القريب، حيث تصمد 

المقاومة في مواجهة آلة الحرب التي 
زحفت بكثافة على غزة وتقوم بالرد 
بوسائل مختلفة قد تنهك المدرعات 
والمجنزرات والجندي الإسرائيلي، 

فالحرب داخل القطاع تتسم بالكر والفر، 
ويمكن أن تحفل بمفاجآت غير متوقعة 

مثل كل حروب الشوارع في المدن، والتي 
تتفوق فيها كثيرا الجماعات المسلحة 

على الجيوش النظامية.
تحتاج إسرائيل لتصفية المقاومة 

إلى فترة زمنية طويلة لا أحد يستطيع 
تقديرها، مع التغيرات النسبية التي 

بدأت تحدث في مواقف المجتمع الدولي، 
والتحولات المتزايدة من جانب شعوب 

دول عديدة، بينها إسرائيل، إذ يمكن أن 
تؤدي الاحتجاجات إلى خلق بانوراما من 
الرأي العام الدولي الرافض لمنهج التغول 
العسكري الذي تمارسه إسرائيل، وتتبقى 

أجزاء من المقاومة في غزة.
تدرك إسرائيل أن اغتيال المقاومة 

والتخلص منها في غزة يمكن أن يضع 
على كاهلها عبئا سياسيا مكلفا، يعيدها 

سنوات إلى الوراء، وهي التي أسهمت 
عمدا في تمكين المقاومة من التوسع 

في عملياتها لتوجد لنفسها مبررا في 
الدخول والخروج إلى غزة، وتستثمر 
في تفاقم الانقسام الفلسطيني، والذي 

اتخذته ذريعة في أوقات كثيرة للتنصل 
من أي التزامات سياسية دولية، بل 

ساعدها ذلك على تجميد عملية السلام 
التي رعتها واشنطن، ونجحت في وأد 

مبادرات جاءت من جهات مختلفة.
يقود التخلص من المقاومة في غزة 
وبقاء إسرائيل لفترة بحجة حفظ الأمن 

في القطاع إلى ارتفاع أصوات فلسطينية 
وعربية ودولية تطالب بالعودة إلى طريق 

التسوية السياسية وما يعرف 

بحل الدولتين، وهي نغمة تتردد فعلا 
في أروقة متباينة الآن، بينها الإدارة 

الأميركية، حيث تيقنت أن غياب الأفق 
السياسي أحدث فراغا نجحت المقاومة 

في ملئه بالطريقة التي أحدثت كارثة 
داخل إسرائيل وأرخت بظلال سلبية على 

أسطورتها العسكرية التي تعمل على 
استردادها بالتمادي في تقتيل الشعب 

الفلسطيني.
أدى دحر المقاومة كهدف لدى قيادات 
سياسية وعسكرية إسرائيلية إلى مأزق 

إستراتيجي لدولتهم، وفرض عليها 
خيارات لا تريدها، فإنهاء العسكرة في 

القضية الفلسطينية يمنح ما يعرف 
بجناح السلام أو الحمائم أملا في العودة 

ورفع صوته لتبني حلول سياسية، 
ويوحي التنازل عن التخلص من المقاومة 

بأن إسرائيل أخفقت في تحقيق هدفها 
وصعدت إلى أعلى الشجرة وهي لا تملك 

وسيلة تساعدها للهبوط منها.
تميل الطريقة التي يفكر بها جنرالات 

إسرائيل إلى تقسيم الحل العسكري في 
التعامل مع المقاومة، فقد واتتها فرص 

لإنهاء ظاهرة حزب الله اللبناني في حرب 
عام 2006 ولم تفعل، وخاضت حروبا 

متقطعة مع حماس والجهاد في الخمسة 
عشر عاما الماضية ولم تجهز على آلتهم 
العسكرية، لأنها تعي بأن إنهاء المقاومة 

باهظ سياسيا.
قد يكون المشهد الراهن الذي خلفته 

عملية ”طوفان الأقصى“ مختلفا عن 
المشاهد السابقة، لكن معطياتها تؤدي 

إلى نتيجة واحدة، تفرض عليها احتلالا 
جديدا لغزة وتحمل تكاليفه بحكم 

القانون الدولي الذي يضع أعباء على 
الدولة المحتلة، أو انسحابا مع إيجاد 
صيغة إقليمية أو دولية أو فلسطينية 

لحكم القطاع، وفي كليهما يصعب القول 
بانتهاء المقاومة.

لفت صاحب منصة إكس، تويتر 
سابقا، أيلون ماسك، إلى نتيجة 

خطيرة عندما قال بوضوح إن خلف 
كل حمساوي يذهب على يد إسرائيل 

حمساويا آخر أشد منه يظهر في 
المستقبل، في إشارة تؤكد أن المقاومة 

لن تنتهي، وربما يصبح الخارجون من 
رحم الحرب الحالية أشد بأسا بعد رؤية 

المجازر التي قامت بها إسرائيل أمام 
أعينهم.

يبدو أن عملية اغتيال المقاومة 
من الطموحات الكبيرة التي يتمناها 

البعض ممن يرون أن الطريق الوحيد 
لحل القضية الفلسطينية هو التسوية، 

لكن قادة إسرائيل أنفسهم لن يقبلوا ذلك 
عندما تهدأ أعصابهم ويفكرون بعيدا عن 

مشهد فاجعة السابع من أكتوبر.
قد يرون أن نيران حماس وأخواتها 
في المقاومة الفلسطينية أخف وطأة من 

الضريبة السياسية التي يمكن دفعها 
في حالة السلام، لأن المجتمع الإسرائيلي 

يحيا على الحرب أكثر من الهدوء 
الذي يمكن أن يكشف عوراته ومشاكله 

وتناقضاته الداخلية.

اغتيال الحالة العسكرية 

للقضية الفلسطينية

كانت القمة العربيّة – الإسلاميّة 
التي انعقدت في الرياض 

قمتين. قمة المنطق وقمة اللامنطق، 
خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار رغبة 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 
استغلال التجمع العربي – الإسلامي 

إلى أبعد حدود للترويج للشعارات 
والمزايدات التي لم تجلب على 

المنطقة سوى الكوارث. لم تكن هذه 
الشعارات، التي تتاجر بفلسطين، 

والقدس تحديدا، سوى غطاء لمشروع 
توسّعي استهدف تدمير المنطقة 

العربيّة بهدف السيطرة عليها. هل 
من مأساة أكبر من مأساة لبنان 
الذي بات تحت سيطرة ميليشيا 

مذهبيّة، تابعة لإيران، جعلته عرضة 
لكلّ أنواع المخاطر بعد توريطه في 

حرب غزّة؟
 تحدّث معظم الذين ألقوا كلمات 

في افتتاح القمة، التي ترأسها 
ولي العهد السعودي الأمير محمّد 
بن سلمان، عن ضرورة إيجاد حلّ 
سياسي للخروج من المأساة التي 
تعيش في ظلّها غزة. كان الرئيس 

الإيراني استثناء، كذلك رئيس النظام 
السوري بشّار الأسد الذي تجاهل 

أنّه يشنّ حربا على الشعب السوري 
وأن مناطق سوريّة مختلفة تعرّضت 

بفضله وبفضل حلفائه، وما زالت 
تتعرض، إلى أسوأ ما تعاني منه 

غزّة.
لم تكن كلمة الأسد الابن سوى 

”درس في الوطنية“ أراد إلقاءه 
على العرب الآخرين، في حين أنّ 

كلّ ما هو مطلوب منه وقف حربه 
على الشعب السوري التي لا هدف 

لها سوى تفتيت سوريا وتغيير 
التركيبة الديموغرافيّة فيها، بما 
يصبّ في نهاية المطاف في خدمة 

اليمين الإسرائيلي. حرص بشّار على 
القول إنّ ”غزة لم تكن يوما قضيّة 

وأنّ القضية هي فلسطين“. لم يسأل 
نفسه: ماذا عن قضيّة اسمها سوريا؟ 
وماذا عن حق تقرير المصير للشعب 

السوري؟ ماذا عن تهجير ملايين 
السوريين في داخل سوريا وإلى 

خارجها؟ ماذا عن تهجير فلسطينيي 
مخيّم اليرموك القريب من دمشق؟
قبل ذلك، طالت كلمة الرئيس 

الإيراني أكثر مما يجب وكانت 
مناسبة للمزايدة على العرب 

والمسلمين الذين ينادون بضرورة 
وقف الحرب فورا من جهة ومباشرة 

البحث في كيفية البحث في تنفيذ 
حل الدولتين من جهة أخرى. أكثر من 

ذلك، ذهب رئيسي بعيدا في حملته 
على الولايات المتحدة. وجد في قمّة 
الرياض مناسبة لتصفية حسابات 

إيرانيّة مع الإدارة الأميركيّة التي ما 
زالت ترفض مثل هذا الحلّ السياسي 

في فلسطين… وتتردّد في عقد 
”صفقة“ مع إيران بصفة كونها القوّة 

المهيمنة في المنطقة.
كان الكلام الإيراني والسوري في 
قمّة الرياض تجسيدا للغة اللامنطق. 

يلتقي هذا الكلام مع لغة اليمين 
الإسرائيلي الذي أوصل الوضع في 

المنطقة إلى ما وصل إليه ولعب دورا 
أساسيا في تفجير الوضع في غزة 

في ضوء اعتماد سياسة الاستيطان 
في الضفّة الغربيّة.

هل تتعلّم إسرائيل في ظلّ 
حكومتها اليمينية شيئا من تجربة 

غزّة ومن قمّة الرياض حيث كان 

هناك منطقان لا علاقة لكلّ منهما 
بالآخر؟ يصعب الجواب إيجابا عن 

هذا السؤال ما دام بنيامين نتنياهو 
على رأس الحكومة. كلما مرّ يوم 
يتأكّد عمق المأزق الإسرائيلي في 

غزّة الذي هو مأزق رجل اسمه 
بنيامين نتنياهو يسعى إلى تفادي 

دخول السجن. تدفع إسرائيل 
حاليا ثمن رفض أي تسوية من أي 
نوع من منطلق أنّ في استطاعتها 

فرض أمر واقع على الأرض عن 
طريق المستوطنات التي أقامتها 

في الضفّة الغربيّة. صار يقيم في 
هذه المستوطنات نحو 750 ألف 

إسرائيلي. هؤلاء يحكمون إسرائيل 
ويتحكّمون بها منذ سنوات طويلة، 

منذ اغتيال إسحق رابين تحديدا في 
الرابع من تشرين الثاني – نوفمبر 

1995. كان ذلك بعد سنتين تقريبا من 
توقيع اتفاق أوسلو في حديقة البيت 

الأبيض بين رابين وياسر عرفات، 
الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني، 

في حضور الرئيس بيل كلينتون.
ليس ما يشير، في المدى المنظور، 

إلى نية إسرائيلية في التخلي عن لغة 
اللامنطق، التي تبرّر بها معاقبة أهل 
غزة… وصولا إلى قصف المستشفيات 

وقتل الأطفال والنساء وارتكاب 
الفظائع في القطاع، وذلك في ظلّ دعم 

بعض العرب، من حلفاء إيران، للغة 
التي يعتمدها بيبي نتنياهو.

كان لافتا في البيان الصادر عن 
القمة العربيّة – الإسلاميّة ”تحفظ 

الجمهوريّة التونسية عن كل ما ورد 
في القرار باستثناء النقاط المتعلقة 

بالوقف الفوري للعدوان على الشعب 
الفلسطيني وفكّ الحصار عن كلّ 

فلسطين“.
كذلك، كان لافتا ”تحفظ جمهورية 
العراق عن عبارة حلّ الدولتين أينما 
وجدت في القرار كونها تتعارض مع 
القانون العراقي“. تحفظت جمهورية 

العراق أيضا عن ”عبارة قتل 
المدنيين، كونها تساوي بين الشهيد 

الفلسطيني والمستوطن الإسرائيلي“ 
وعن عبارة ”إقامة علاقات طبيعية 

معها“، أي مع إسرائيل. تبدو 
هذه التحفظات أقرب إلى مكافأة 

في محلها تحصل عليها الولايات 
المتحدة التي اجتاحت العراق في 

2003 وأوصلت الميليشيات المذهبيّة، 
الموالية لإيران، إلى بغداد على ظهر 

دبابة من دباباتها. ليس الموقف 
العراقي في قمة الرياض سوى تأكيد 
لواقع في غاية الوضوح يتمثل في أن 

طهران باتت صاحبة الكلمة الأولى 
والأخيرة في بغداد وأن ”الحشد 

الشعبي“ صار الدولة العراقية 
بمباركة من حكومة محمّد شياع 

السوداني.
يبقى، في ضوء انعقاد قمّة 

الرياض، وجوب التوقف عند الموقف 
الأميركي. إلى أي منطق ستنحاز 

إدارة جو بايدن في المستقبل القريب؟ 
إلى المنطق أو إلى اللامنطق الذي 
اعتمده اليمين الإسرائيلي بقيادة 

بيبي نتنياهو الذي يبدو واضحا أنّه 
في حال هروب مستمرّة إلى الأمام.
عاجلا أم آجلا سيتوقف القتال 

في غزّة… هذا إذا لم تتوسع الحرب. 
سيكون توقف الحرب مناسبة 

كي يقول العقلاء بين العرب أنّهم 
موجودون في المنطقة اعتمادا على 

لغة المنطق. كذلك سيكون توقف 
الحرب فرصة تثبت فيها إدارة بايدن 
أنّ أميركا لا تزال صاحبة نفوذ ودور 

قيادي في الشرق الأوسط وما هو 
أبعد منه.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

رأي عام دولي رافض لمنهج التغول
مزايدات لم تجلب سوى الكوارث

من الرواية هذه ووجدت بشرية، أخيراكدروع يعرفتسليحهم وما السياسية التسوية التسوية السياسية وما يعرف تسليحهم أخيرا.كدروع بشرية، ووجدت هذه الرواية من

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

نيران حماس وأخواتها في 

المقاومة الفلسطينية أخف 

وطأة من الضريبة السياسية 

التي يمكن دفعها في حالة 

السلام لأن المجتمع الإسرائيلي 

يحيا على الحرب أكثر من الهدوء 

الذي يكشف تناقضاته



لو أن عرافا قال قبل ثلاث سنين 
إنه سيأتي اليوم الذي يخطب 
فيه قادة إيران وتركيا وقطر سوية 
من على منبر في الرياض، لقيل له 

إن عليه أن يجد مهنة أخرى. لو أنه 
زاد من قدرته على التنجيم، وأضاف 
أنهم سيزايدون على السعودية في 
عقر دارها، لا شك أن الرد سيكون 

”كذب المنجمون ولو صدقوا“. عرافنا 
المفترض ذو خيال واسع، لكن مشهد 
قمة الرياض بالأمس يتجاوز المعقول.

لا شك أن حرب غزة غيرت كل 
معطيات المنطقة. لا يمكن وصف ما 
يحدث بحق الفلسطينيين في غزة 

إلا بجرائم حرب. عملية التدمير 
المنهجية لكل شيء هناك، مصحوبة 

بالقتل الأعمى للمدنيين، أطفالا ونساء 
ورجالا، جعلت أكثر مؤيدي إسرائيل 
من زعماء الغرب، ممن دعّم حملتها 

الانتقامية بعد هجوم حماس يوم 
7 أكتوبر على مستوطنات غلاف 

غزة، أن يعيدوا التفكير بمواقفهم 
ويبحثوا عن صيغة تكبح جماح 

الانتقام الإسرائيلي. إلى حد الساعة، 
لا يوجد من يمكنه أن يوقف الجنرالات 

الإسرائيليين في حملتهم، ولا حتى 
قرار من رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو أو ضغط أميركي من الرئيس 
جو بايدن. هؤلاء الضباط الكبار 

يتصرفون بمنطق من لا يهتم أن يأتي 
اليوم الذي توضع أسماؤهم فيه على 
قائمة اتهامات دولية بالقيام بجرائم 

حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
ما لم يتغير بالمنطقة هو مواقف 

الزعماء الذين خطبوا بغضب من على 
منبر قمة الرياض. أمير قطر الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني حوّل المعونات 
المادية التي وفرها لحماس على مدى 

سنوات إلى كلمات إدانة لانفلات 
الفعل الإسرائيلي. الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان، الخطيب المفوّه 
على مدى سنوات في انتقاد إسرائيل 

وقادتها، تجاوز صمته وتردده على 
مدى الأشهر القليلة الماضية بعد أن 

عرف حدود قدراته، وعاد إلى كلماته 
الرنانة لإدانة إسرائيل. أما الرئيس 
الإيراني إبراهيم رئيسي فكان أمام 

فرصة تكرار خطب الجمعة أمام 
جمهوره الإيراني المعتاد، ولكن هذه 

المرة من السعودية وأمام زعماء عرب 
ومسلمين ليس بوسعهم الرد عليه. 

كانت حيرة رئيسي الكبرى تكمن في 
قدرته على جمع كل كلمات الإدانة 
للولايات المتحدة أولا، وإسرائيل 

ثانيا، خلال الدقائق التي تمنح لكل 
زعيم مشارك في القمة لإلقاء كلمته.

كيف تمكّن هؤلاء الزعماء من 
الوصول إلى هذا المستوى من الجرأة 

من على منبر الرياض؟ هل هي 
الحرب في غزة وما ارتكبته إسرائيل 

من جرائم بحق الفلسطينيين؟ أم 
هي المبالغة بالبراغماتية السعودية 
التي سبقت أزمة غزة وتركت المجال 

للثلاثي ”المتشدد“ أن يستجمع 
قواه ويعيد إحياء مشروع الإسلام 

السياسي بصيغتيه الإخوانية 
والخمينية؟

لا بد أن نسترجع أن محور 
الاعتدال الذي قادته السعودية لفترة 

لا علاقة له بالقضية الفلسطينية. 
كان المحور موجها ضد منع انتشار 

الإسلام السياسي في المنطقة، 
كمشاريع لتولي الحكم يقودها 

الإخوان أو تسلل ميليشياوي موال 
لإيران في دول الأزمات، العراق 

وسوريا واليمن ولبنان. بعد سنوات 

من حرب اليمن، أرهق الحلف الإيراني 
الإخواني/القطري السعودية، وبدأت 
الرياض تبحث عن مخرج. وساهمت 
تركيا بالحملة مستفيدة من جريمة 

قتل الصحافي جمال خاشقجي، بأن 
زادت الضغوط على القيادة السعودية 

وأمعنت بالإساءة لسمعتها دوليا. 
هذه الضغوط غيرت من أولويات 

السعودية، وبدأنا نشهد تفككا لمحور 
الاعتدال بإعادة ترتيب الأولويات 

لأطرافه.
كتطور جانبي، شهدنا الاتفاق 

الإبراهيمي عندما قررت دول بعيدة 
جغرافيا عن الصراع العربي – 

الإسرائيلي أن توقّع اتفاقيات سلام مع 
إسرائيل. كانت هذه الاتفاقيات متأخرة 

زمنيا بعقود عن اتفاقيات مماثلة 
وقّعها المصريون والفلسطينيون 
والأردنيون. التقط محور إيران/

الإخوان قضية التطبيع وجعلها نقطة 
الانطلاقة الجديدة في إحياء محوره. 
لا بد من الاعتراف أنها التقاطة ذكية 

لأنها حرفت الرؤية عن المشروع 
السياسي الإخواني في المنطقة 

والانتشار الإيراني الميليشياوي فيها. 
دول محور الاعتدال صارت متهمة 

بالتطبيع، بعد أن كان الاتهام الموجه 
لها هو الوقوف بوجه صعود التيار 

الإسلامي إلى الحكم.
مقابل الترسانة الإعلامية الفاعلة 
والمستمرة لقطر وإيران وتركيا، كان 

الحضور الإعلامي لما كان يسمّى بدول 
الاعتدال ضعيفا. سيطر الثلاثي على 

السرديات المتداولة، ووجهوا كل شيء 
لدعم قراءتهم للمنطقة. وجاءهم المدد 
من حيث لا يحتسبون: سياسات أقل 

ما يقال عنها إنها حمقاء من قيادة 
إسرائيلية متشددة يوجهها رئيس 
وزراء انتهازي هو نتنياهو لا همّ 

له إلا الحكم والابتعاد عن المحاسبة 
القضائية.

نجح الثلاثي إعلاميا في تحويل 
صورة محور الاعتدال إلى صورة 

مختلفة صار مسمّاها محور التطبيع. 
ونسي الكثيرون أن هدف المحور 

كان منع تشظي المنطقة على أيدي 
الميليشيات والأحزاب مما ينهي صيغة 

الدول بشكلها الحالي. وساهمت 

المقاطعة السعودية للفلسطينيين 
واللبنانيين في رسم صورة لمحور 
التطبيع. وأمام مكاسب مثل هدنة 

في اليمن، ومصافحات في قمة العلا، 
وصور للتوافق مع إيران بوساطة 

صينية، وزيارات متبادلة للزعماء بين 
أنقرة والرياض، كان الثلاثي قد نجح 
في مسعاه في تفكيك محور الاعتدال 

وإعادة تسميته كمحور للتطبيع. كانت 
الأجواء مهيّأة للحدث الأكبر الذي جاء 

من غزة.
عملية ”طوفان الأقصى“ تم الإعداد 
لها من سنين. الحديث عن أنفاق غزة 

ليس بجديد. المناورات التدريبية 
لمقاتلي حماس كانت أشرطة متداولة 
على يوتيوب وواتساب. الصواريخ 

التي كانت تطلق في مواجهات 
متكررة مع إسرائيل كانت تأكيدا على 

وجود ترسانة أكبر بين يدي حماس 
والجهاد الإسلامي. إسرائيل تستطيع 

أن تحسب الفارق بين الأموال التي 
تتسلمها من قطر وتوصلها إلى 

حماس وتعرف أنها تستخدم كرواتب 
لمقاتلي حماس ولتشييد الأنفاق. 

جزء كبير من تلك الأموال التي كانت 
توزّع على أهل غزة كانت لضمان 

عدم اعتراضهم على استمرار حكم 
حماس من جهة، وأن يسكتوا على ما 
يرونه من تشييد لأنفاق تحت مدنهم 
ومخيماتهم من جهة أخرى. المفاجأة 
الوحيدة في عملية ”طوفان الأقصى“ 

أن الجميع يتعامل معها كمفاجأة.
حرب غزة، وخصوصا ما تفعله 
إسرائيل من جريمة موصوفة بحق 
المدنيين، هي ما كان ينقص الثلاثي 

لإعادة إطلاق محور الإسلام السياسي 
في المنطقة بعد أن خسر الجولة 

الأولى. ضع جانبا كل ما يقال عن 
تخاذل محور المقاومة عن نصرة أهل 

غزة. فبعد أن كان أيّ فعل يقوم به 
حزب الله أو الحوثيون أو الميليشيات 
في سوريا مذموما، صار الحديث الآن 

”لماذا لا تتحركون“. انقلبت الصورة، 
وصار الفعل الإيراني مطلوبا.

أوصلتنا البراغماتية غير 
المحسوبة إلى قمة الرياض. خرج 

الثلاثي رافعا الرأس من دون أن يقدم 
أيّ شيء فعلي غير الصوت العالي. 

الغاز القطري يذهب إلى الدول الداعمة 
للعدوان، والنفط الإيراني مثله، ولا 

يوجد ما يدل على أن تركيا ستجازف 
بعلاقاتها الاقتصادية مع الغرب لعيون 

الفلسطينيين. الملام في كل هذا هي 
السعودية. فمهما قالت ومهما نادت، 

فإنها متهمة بالتقصير. ضع جانبا 
أن القمة هي تجسيد للعجز الجماعي 

أمام إسرائيل وداعميها في الغرب. 
العجز تحصيل حاصل.

دمج القمة العربية مع القمة 
الإسلامية زاد من عدد الوفود 

المشاركة بتوسيع مسمّاها. التخوف 
الآن من أن نرى قمة قادمة تكون 
الميليشيات حاضرة فيها. القمة 
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البراغماتية التي أوصلتنا إلى قمة الرياض

حرب غزة، وخصوصا ما تفعله 

إسرائيل من جريمة موصوفة 

بحق المدنيين، هي ما كان 

ينقص الثلاثي قطر وتركيا 

وإيران لإعادة إطلاق محور 

الإسلام السياسي في المنطقة 

بعد أن خسر الجولة الأولى

على الرغم من الإجراءات التي 
قامت بها حكومة رئيس الوزراء 

العراقي محمد شياع السوداني في 
الإعداد والاستعداد لانتخابات مجالس 

المحافظات التي من المزمع إجراؤها 
في 18 كانون الأول – ديسمبر المقبل، 
من إعداد قانون منسجم مع الوضع 

السياسي بالإضافة إلى تهيئة كل اللوازم 
الضرورية من دعم مادي ولوجستي، 

وانتهاءً بالدعاية الانتخابية لكل القوائم 
التي ستشارك في هذه الانتخابات، إلا أن 

هناك بعض المخاوف من محاولة عرقلة 
أو الوقوف بوجه إجرائها. ما يعني أن 
هناك نوايا موجودة لدى بعض القوى 

السياسية المتضررة من إجرائها، أو 
التي لا ترغب بالمشاركة فيها، الأمر الذي 

يفتح باب التساؤلات عن الهدف وراء 
المحاولات التي تجري بالخفاء بهدف 

تعطيل الانتخابات.

محاولة تعطيل الانتخابات المحلية 
في العراق لا تدخل في باب معارضة 

النظام السياسي فحسب، بل تأتي في 

سياق عملية التخريب السياسي الممنهج 
ضد هذا النظام، ومحاولة إنهاء أي 

قواعد وأسس ديمقراطية تأسست عليها 
هذه العلمية بعد عام 2003، وهو ما 

يعطي فسحة كبيرة للتدخلات الإقليمية 
والدولية ليكون العراق مرة أخرى 

ساحة حرب وصراع داخلي لا ينتهي 
أبداً. وهو أمر لا يمكن للقوى السياسية 

بكافة ألوانها أو انتماءاتها أن تعود 
إليه، لشعورها أن ما تحقق في الحرب 

الطائفية الطاحنة التي حصلت عام 2005 
تسبب في خسائر للبلاد جعلتها تتأخر 

كثيراً في النهوض بالتنمية في كافة 
مجالاتها.

يمكن للانتخابات المحلية القادمة أن 
تحقق تغييراً مهماً تكون له انعكاساته 
على الواقع السياسي عموماً، أو على 
خارطة التحالفات القادمة، كون القوى 

السياسية المشاركة تغيرت حركتها على 
الأرض، فمنها من تقدم خطوة، ومنها من 
تراجع خطوتين. لذلك اعتبرها بعض من 
هذه القوى السياسية التي كانت تمتلك 
مقاعد مهمة فيها أو في مجلس النواب، 

ردّ اعتبار، وعملت ومازالت تعمل على 
إعادة وجودها في الواقع السياسي، وإن 

كانت موجودة بموقفها أو وقوفها مع 
حكومة محمد شياع السوداني، إلا أنها 
مصممة على خوض هذه المنازلة لإعادة 
الاعتبار لتيارها عبر صناديق الاقتراع.

الجميع يسعى إلى تصدر المشهد 
في المحافظات بهذه الانتخابات، والتي 

بالتأكيد ستكون قوية ومؤثرة على 
هذا الواقع. ولكن يبقى التساؤل الأهم 
حول قدرة هذه القوى السياسية سواءً 

المشاركة أو التي ترفض المشاركة أو 
التي تختبئ خلف المستقلين والأسماء 

التي تشارك في الانتخابات بأسماء 
وقوائم مستقلة، في الالتزام بالمنافسة 

الشريفة وعدم الوقوف بوجه التقدم 
الديمقراطي في العراق خطوة أخرى 

جديدة، خصوصاً وأن الجميع لا يريد 
العودة إلى الخلف وسيقف بوجه أي 

محاولات تجري هنا أو هناك لتعطيل 
الانتخابات، والتي بالتأكيد ستكون القلم 

الذي سيرسم خارطة الواقع السياسي 
القادم.

الانتخابات المحلية في العراق 

بين الإجراء والإلغاء
{الطوفان} من منظور آخر

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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حتى ما قبل معركة السابع من 
أكتوبر – تشرين الأول المسماة 

عملية ”طوفان الأقصى“ التي شنتها 
حماس على إسرائيل في قِطاع غزّة كان 
العالم ينظر إلى شباب وبنات فلسطين 
وهم يبتسمون للكاميرات وهي تصوّر 

لحظات اعتقالهم من قبل الشرطة 
الإسرائيلية، على خلفية اعتراضهم 
على أمر قضائي بإخلاء البيوت من 

سكانها الفلسطينيين في حي الشيخ 
جرّاح، بحجة أن تلك المنازل التي 

سُكنت من قبل أهلها الأصليين لأكثر من 
سبعين عاماً بُنيت على أرض يملكها 

يهود قبل عام 1948.
كان ذلك قبل عملية ”طوفان 

الأقصى“، أما بعد ذلك التاريخ فقد 
أخذ الصراع وجهاً آخر عسكرياً 

وأيديولوجيا.
ماذا كان سيحدث لو قررت حماس 

تأخير هجومها بضعة أشهر على 
الاقتحام؟ كان يمكن لحكومة اليمين 
المتطرف أن تتآكل من داخلها وهي 

تواجه أزمات داخلية وصراعا أشغل 

الإسرائيليين وأوصلهم إلى حالة 
التظاهرات ورفض متصاعد من أحزاب 

المعارضة لحكومة بنيامين نتنياهو 
وصلت إلى التهديد بحرب أهلية.

”طوفان الأقصى“ أعطى المبرر 

لإسرائيل بإظهارها ذلك الحمل الوديع 
الذي يتعرض للإبادة وجعلت العالم، 
الأغلب منه، يتعاطف معها وفي حق 

الدفاع عن نفسها!
مصيبة القرار الفلسطيني أنه 

أصبح مُشتتاً بين الوصاية المصرية 
والأردنية والقطرية وأخيراً الإيرانية، 
مما أضاع وحدة تقرير المصير وجعل 

الدم يتوزع بين القبائل ومساحات تلك 
الدول.

دائماً ما كانت تُستغل القضية 
الفلسطينية في الدعايات السياسية 

وفي تحريك مشاعر الجماهير العربية 
لأغلب الزعامات لاستدراج تلك العواطف 

لغايات مشبوهة بعيدة عن تحرير 
القدس.

الوجود الإسرائيلي الذي كان 
يقبع خلف الجدار العازل أُتيحت له 

فرصته الذهبية للتوسع والتمدد خارج 
هذا الجدار لتهجير الفلسطينيين من 

غزّة، وكأنها فرصة كانت تنتظرها 
إسرائيل لسفك دماء الفلسطينيين 

وهي ذات الفرصة التي ربما جعلت 
نتنياهو يتخلص من مأزقه في الداخل 

الإسرائيلي ويمنحه دعماً دولياً.
في السابع من أكتوبر قررت 

حماس الدخول على خط المواجهة مع 
إسرائيل، فأخذ الصراع وجهاً دموياً 
آخر لم تتلافاه إسرائيل بل العكس. 
فتحمّل الشعب الفلسطيني في غزّة 

تبعات هذه المواجهة خسائر في الأرواح 
والممتلكات.

لن تملك حماس الشجاعة للبوح 
أنها لم تتحسب لردة الفعل الإسرائيلية 
في الإبادة الجماعية والأفعال الخارجة 

عن المألوف عندما قامت بعملية ”طوفان 
الأقصى“، أو يخرج أحد قادتها ليقول 

”لو كنا نعلم النتيجة ما كنا سنُقدِم على 
هذا الفعل“. بالتأكيد ستكون الغاية هي 

تسجيل هدف في مرمى الانتصار بأي 
ثمن حتى ولو كان الفلسطينيون وقوداً 

لتلك المحرقة.
يريدون أن يقنعوا الناجين من جهنم 

الحرب أن ماكينة التدمير الإسرائيلية 
سترتدع ولن تتجرأ بعد اليوم على 
قصفهم وقتلهم وتدميرهم خوفاً من 
الصواريخ التي تنهال على الكيان 

الإسرائيلي، لكنهم يتناسون أن النظام 
العالمي الماكر يقف بكل حشوده إلى 

جانب إسرائيل، بل إنه يؤيد الجريمة 
وربما تكون بعض أدوات تلك الجريمة 
من مطبخ ذلك النظام، وذلك هو الخطأ 

الذي لم تحسب له حماس حساباً جيداً.
ستنتهي الحرب قريباً أو بعيداً من 

الزمن، وستجد إسرائيل من تلك التجربة 
خلاصة وهي أن تمنح للفلسطينيين 

كياناً بمستوى حكم ذاتي في غزّة 
تفرض عليه سطوتها الاقتصادية 

والأمنية والسياسية، وربما هو ذلك 
الضوء الذي يكون في نهاية النفق الذي 

يتحدث عنه الجميع.
أيها السادة دعونا نسأل، كم من 

الأطفال والنساء والضحايا والخراب 
سيكونون وقوداً لحروب مستعرة لا 
تعرف الرحمة ولا تدري لماذا ومتى 

وكيف ستنتهي؟

سمير داود حنوش
كاتب عراقي
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 تونس - كشــــفت بيانات حديثة أن نمو 
الاستثمارات الأجنبية الجديدة في تونس 
ظل في مســــتوى صعودي منذ بداية العام 
الجاري الأمر الذي يدعم خطط الســــلطات 

الرامية إلى تحفيز الاقتصاد المتعثر.
نمــــو  بشــــأن  الأرقــــام  وتعكــــس 
الاســــتثمارات الجديــــدة خــــلال الأشــــهر 
التســــعة الأولى من 2023 أن ثمة ما يغري 
أصحــــاب رؤوس الأمــــوال بالمضــــي فــــي 
توســــيع محافظ أعمالهم رغــــم التقييمات 
الســــلبية الدولية التي تعطــــي نظرة غير 

مطمئنة للمستثمرين وخاصة الدوليين.
النهــــوض  وكالــــة  بيانــــات  ووفــــق 
بالاســــتثمار الخارجــــي، والتــــي أوردتها 
وكالــــة الأنباء التونســــية الرســــمية، فقد 
جذبت السوق المحلية في الفترة المذكورة 
1.86 مليار دينار (590 مليون دولار)، وهو 
مــــا يعني نموا بمقــــدار 13.1 في المئة على 

أساس سنوي.
وتوزعت الاســــتثمارات الأجنبية إلى 
43.3 مليــــون دولار لاســــتثمارات الحافظة 
الماليــــة مقابل 1.78 مليــــون دولار بمقارنة 

سنوية.
في المقابل استقطب قطاع الصناعات 
المعملية اســــتثمارات دوليــــة خلال الفترة 
ذاتها اقدر بـ320 مليون دولار مسجلا بذلك 

نموا بلغ 15.4 في المئة.
وواصل قطــــاع الزراعة الــــذي يعاني 
مــــن تراجــــع بســــبب الجفاف، تســــجيل 
مســــتويات ضعيفــــة جدا ولم يســــتقطب 

سوى استثمارات دولية بقيمة 2.1 مليون 
دولار مقابل 1.9 مليون دولار خلال الفترة 

ذاتها من العام الماضي.
مكنــــت  فقــــد  الوكالــــة  وبحســــب 
الاســــتثمارات الدوليــــة باســــتثناء قطاع 
الطاقة من إنجاز 505 عمليات اســــتثمارية 
بقيمة 440 مليون دولار خولت توفير 9406 

فرصة عمل مباشرة.

بنحو  الاستثمارية  العمليات  وتعلقت 
75 مشــــروعا جديــــدا بقيمــــة 23.3 مليون 
دولار ساهمت في توفير 1787 فرصة عمل، 
مع إحصاء توســــيع 430 مشــــروعا بقيمة 
410 ملايين دولار ووفرت 7619 فرصة عمل.
وأظهــــرت بيانــــات الوكالــــة التبايــــن 
الكبير في التوزيع الجهوي للاستثمارات 
الأجنبية المتدفقــــة على تونس إلى أواخر 

سبتمبر من هذا العام.
وتجلى ذلك من خلال تركز أكثر من 51 
في المئة من الاستثمارات في إقليم تونس 
الكبرى وتحديدا ولاية تونس بقيمة نحو 

224 مليون دولار.

 عمــان - أكــــدت وزارة الطاقة الأردنية 
أن تطوير إســــتراتيجية مواجهة تحديات 
أمن الطاقة تســــير فــــي الطريق الصحيح 
مما يجعل آفاق توفير الطلب المحلي عند 

الحدود الآمنة.
وتتحفـــز الـــوزارة مـــن خـــلال خطة 
حكومية يشـــرف عليهـــا العاهل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي بشـــكل مباشـــر 
لتحقيـــق هـــدف المخزون من المشـــتقات 
النفطيـــة وديمومة تزويـــد مناطق البلاد 
بالتيار الكهربائي الذي وصل إلى 99 في 

المئة، وفق أحدث إحصائيات.
ويعدّ أمن الطاقة من القضايا الأساسية 
التي أولتها الحكومة اهتماما اســـتثنائيا 
لمواجهـــة  الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــلال 

التداعيات الناجمة عن الظروف السياسية 
التي يشهدها العالم، والتي أثرت بصورة 
مباشـــرة علـــى النمو الاقتصـــادي والأمن 

القومي ورفاهية المواطنين.
الــــوزارة  إســــتراتيجيات  واعتمــــدت 
على نهج شــــمولي ومتكامل لتحقيق أمن 
الطاقــــة عبــــر التحول نحو مصــــادر أكثر 

استدامة، وزيادة كفاءة الطاقة.
وكذلك زيادة مُســــاهمة الطاقة المحلية 
في مزيج الطاقة الكلي، لاسيما الخضراء 
بالاعتمــــاد علــــى توافــــر مصــــادر الطاقة 
المتُجددة وتعزيز المخزون الإســــتراتيجي 

من المحروقات.
ويؤكد خبراء أن وضع البلد حتى الآن 
آمن من حيث توفر مخزون إســــتراتيجي 

مــــن المشــــتقات النفطيــــة يكفــــي لفترات 
طوليــــة، إذ وصل اســــتمرار تأمين التزود 
بالمشتقات النفطية في المملكة بنسبة 100 

في المئة.
الحكومية  الكهرباء  شــــركة  وحافظت 
الكهربائــــي  النظــــام  اســــتدامة  علــــى 
واســــتقراره من خــــلال مواصلة جهودها 
للمحافظــــة علــــى سلســــلة قويــــة لتزويد 

وإمداد خدمات التيار الكهربائي.
ووفقــــا لــــوزارة الطاقة، فقــــد تمكنت 
وفقا لإســــتراتيجيتها مــــن الوصول إلى 
نسبة مســــاهمة الطاقة البديلة من توليد 
الكهرباء إلــــى 27 في المئة، ويطمح الأردن 
للوصول إلى نسبة مساهمة تصل إلى 50 

في المئة بحلول العام 2030.
ويفكر المســــؤولون في توريد جزء من 
إنتــــاج الطاقــــة النظيفة للــــدول المجاورة 
والعالم سواء على شــــكل طاقة كهربائية 
مولــــدة مــــن مصــــادر الطاقــــة المتجددة، 
أو علــــى شــــكل الهيدروجــــين الأخضــــر 
والميثانول الأخضــــر بعد تحقيق الاكتفاء 

الذاتي.
ولـــذا تتســـارع الخطـــوات محليـــا 
فـــي إعـــداد إســـتراتيجية الهيدروجين 
الأخضـــر، ما يمكّـــن البلاد مـــن تحقيق 
القدرة على المنافســـة في المنطقة، سعياً 
ســـبل  وتحســـين  الاســـتدامة  لتعزيـــز 
الاعتماد علـــى المصادر الذاتية في قطاع 

الطاقة الأردني.
وفي تصريحات ســــابقة لوزير الطاقة 
صالح الخرابشــــة، أكد أن سياسة تنويع 
مصادر التزود بالغاز واتفاقيات التزويد 
بهذا المــــورد طويلة الأمد، شــــكلت حماية 

لشركة الكهرباء من ارتفاع الأسعار عالميا.
ويــــرى مديــــر عــــام شــــركة الكهرباء 
الأســــبق عبدالفتاح الدرادكة أن ما تهدف 
إليه إســــتراتيجية الطاقــــة متحقق حاليا 
ولا تخوف من العودة إلى ما قبل انقطاع 
الغاز المصري، لتنوع الخيارات من حيث 
وجــــود الغاز والصخــــر الزيتي ومصادر 

الطاقة المتجددة.

الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى الدرادكــــة قولــــه إنــــه من 
”الضــــروري الإســــراع في بنــــاء محطات 
تخزيــــن طاقــــة هيدروليكيــــة على بعض 
الســــدود ومنها، ســــد الموجب وسد الملك 

طلال“.
تتمثــــل  المشــــروع  أهميــــة  أن  وبــــين 
بتمكين النظام الكهربائي من الاســــتغلال 
الأمثل للطاقات المتجددة ولهذا الموضوع 
من الأهمية بمــــكان، لأنه يوفر طاقة قليلة 
الكلفــــة ويقلل من الاعتمــــاد على مصادر 

وقود التوليد المستوردة.
الطاقــــة  تخزيــــن  فكــــرة  وتقــــوم 
الهيدروليكيــــة على ضخ المياه من الســــد 
إلــــى بحيــــرة اصطناعية أو خــــزان مياه 
باستغلال الطاقة البديلة الفائضة وإعادة 
إنزالها حســــب الطلب وفــــي أوقات يكون 

النظام الكهربائي في حاجة إليها.

 القاهــرة - تكافح الســـلطات المصرية 
بشـــق الأنفـــس بحثا عـــن بدائـــل لتوفير 
السلع الأساسية بالنظر إلى شح السيولة 
النقدية في النظام المالي بســـبب التقلبات 

الجيوسياسية العالمية.
وتسببت الحرب الروسية – الأوكرانية 
فـــي هـــروب الاســـتثمارات الســـاخنة من 
الســـوق المحليـــة وأربكـــت بشـــكل كبيـــر 
الإمـــدادات من الخـــارج، الأمـــر الذي دفع 
القاهرة إلى الاستســـلام للأمر الواقع. كما 
خفض صناع القـــرار النقدي قيمة الجنيه 

في ظل ضغوط تضخمية غير مسبوقة.
وأوجـــدت كل تلـــك العوامـــل حالة من 
الشـــلل في معظم القطاعـــات الاقتصادية 
قـــادت البـــلاد نحو أزمـــة ماليـــة، وهو ما 
يجبرهـــا علـــى التفكير في اعتماد ســـلاح 
المقايضـــة التجاريـــة كحل مؤقـــت للتغلب 
على الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة الأحـــد أن 
الحكومة تدرس تنفيذ التبادل التجاري مع 
كل من روسيا وتركيا والهند وبعض الدول 
الأفريقية بنظام ”المقايضـــة“، في محاولة 
منها لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

وتعـــد المقايضة التجارية عملية تبادل 
بـــين طرفين يقدم أحدهما للآخر ســـلعة أو 
خدمة أو أصلا غير النقود، مقابل سلعة أو 

خدمة أو أصل غير النقود.

وعــــزا مصــــدر تحــــدث إلــــى بلومبرغ 
الشــــرق، طالبا عدم ذكر اسمه، اتجاه مصر 
إلــــى نظــــام المقايضة إلى أنهــــا تبحث منذ 
فترة عن ”بدائل للعملة الصعبة التي تعاني 
شــــحا فيها، وذلك ســــواء بنظام المقايضة 
أو عبر إجــــراء عمليات التبــــادل التجاري 

بالعملة المحلية مع الدول الأخرى“.
وتعانـــي مصر مـــن نقص شـــديد في 
الســـيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب في 
أوكرانيا وتداعياتها، مما أدى إلى خفض 

قيمة الجنيه ثلاث مـــرات منذ مارس 2022 
وحتى يناير من العام الجاري.

ومع مواجهة عدد من الدول نقصا في 
العملة الأميركية، سُئلت كينيا، التي تُعتبر 
أكبـــر مُصدر للشـــاي الأســـود فـــي العالم 
الأســـبوع الماضـــي، عمّـــا إذا كان يمكنها 
مقايضة الشـــاي بمنتجـــات مصرية، وفقا 
لمـــا قاله وزيـــر الخزانة الكينـــي نجوغونا 

ندونغو لبلومبرغ.
لكن مســـؤولا حكوميـــا مصريا قال إن 
”المقايضـــة حاليا تجري بين تجـــار فقط“، 
لافتا إلـــى أن تصريحـــات الجانب الكيني 
المنقولة على لسان السفير المصري، فسّرت 
خطأ على أنها اتفاق بـــين الدولتين بينما 
الصحيح هـــو أن عمليات المقايضة تجري 

في ما بين تجار من البلدين.
وذكر المســـؤول، الذي طلب عدم نشـــر 
اسمه، أن ”آلية التبادل التجاري عن طريق 
المقايضة لم تحدث على المستوى الحكومي 
الرســـمي حتى الآن مع أي دولـــة، غير أن 
دراســـات تجري حاليا لتطبيقها وتنفيذها 
مع روســـيا وتركيا والهنـــد وبعض الدول 

الأفريقية“.
وأضـــاف أن ”الآلية محل دراســـة من 
البنك المركزي المصري، إذ إننا لا نستطيع 
التنفيذ مـــن دون موافقته، لأنـــه هو الذي 

يعطي التعليمات وتصريح التعامل“.
وتابع ”البنك المركزي سيكون الضامن 
الحكومة  للطرفـــين؛  المقايضـــة  لعمليـــات 
والقطـــاع الخـــاص، كمـــا أنـــه ســـيكون 
الجهة المنظمة لعمليـــات التبادل التجاري 

بالمقايضة“.
وتركـــز مصر علـــى حليفتها روســـيا 
للتوصـــل إلى اتفـــاق مقايضة خاصة وأن 
قيمـــة المبـــادلات التجاريـــة بـــين البلدين 
تتراوح ســـنويا بين 5 و6 مليـــارات دولار 

سنويا.
وتصدّر القاهرة إلى الســـوق الروسية 
منتجات كالفواكـــه والخضروات والبذور 
والألبـــان والأجهزة والمعـــدات الكهربائية 

وأيضا الزيوت العطرية.
في المقابل، تســـتورد مصـــر الحبوب 
من روســـيا، التـــي تعتبر أكبـــر مورد في 
والصلـــب  والحديـــد  والخشـــب  العالـــم، 
والوقود المعدني والزيوت المعدنية والكتب 
والنحـــاس وكذلـــك المنتجـــات الكيميائية 

وغيرها.
أمـــا بالنســـبة إلى حجـــم التجارة مع 
الهنـــد فتحوم أيضـــا حول القيمـــة ذاتها 
مع روســـيا، إذ تصدّر مصر إلى ثاني أكبر 

مســـتهلك في آســـيا بعد الصـــين الوقود 
والزيـــوت المعدنية والأســـمدة والمنتجات 

الكيميائية والقطن والفواكه.
وتـــورد الهند إلـــى الســـوق المصرية 
منتجـــات مثل اللحـــوم والحديد والصلب 
والوقود والزيـــوت والمنتجات الكيميائية 

العضوية والأجهزة الكهربائية.
ورجـــح شـــريف الجبلـــي رئيس لجنة 
الشـــئون الأفريقية في اتحـــاد الصناعات 
المصرية، تصدير الأســـمدة مقابل استيراد 
الشـــاي الكيني إذا ما دخل نظام المقايضة 
حيـــز التنفيذ الرســـمي وانتهت الحكومة 

والبنك المركزي من الدراسات الجارية.

ويســـتهلك أكبـــر بلد عربـــي من حيث 
تعداد السكان قرابة 85 ألف طن من الشاي 
كل عـــام وتســـتوردها كلها مـــن الخارج، 
بحسب مســـؤول في وزارة الزراعة تحدث 

إلى اقتصاد الشرق من بلومبرغ.
وتُعد مصر ثاني أكبر مشـــترٍ للشـــاي 
مـــن كينيا بعد باكســـتان. وقـــد انخفضت 
الصـــادرات الكينيـــة إلـــى الســـوقين في 
الأشهر الثمانية الأولى من 2023 بنسبة 23 
و13 فـــي المئة على التوالـــي، وفقا لبيانات 

مجلس الشاي الكيني.
وهـــذه ليســـت المحاولة الأولـــى التي 
تبحـــث فيهـــا مصـــر عـــن بدائـــل للتبادل 
التجاري بعيـــدا عن الـــدولار، إذ توصلت 
مع تركيا إلى آلية تطبيق التبادل التجاري 
بين البلدين بالعملات المحلية، وذلك تزامنا 
مـــع انضمامها فـــي أغســـطس 2023 إلى 

مجموعة بريكس.
ويقول خبــــراء إن ذلك سيســــاعد على 
تنفيذ عمليــــات التبادل التجــــاري بالعملة 
المحليــــة مــــع الــــدول الأعضــــاء الأخــــرى 
فــــي التكتــــل وهــــي الســــعودية والإمارات 
وروســــيا  وإثيوبيا  وإيــــران  والأرجنتــــين 
والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة 
المبادلات التجارية بين مصر وتركيا سنويا 
تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، ويســـعى 
البلدان لزيادتها خـــلال المرحلة المقبلة مع 

عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتصـــدّر مصـــر إلـــى تركيـــا الوقود 
والأقمشـــة  واللدائن  المعدنيـــة  والزيـــوت 
والخيوط والمنتجات الكيميائية والأسمدة 
بينمـــا  الكهربائيـــة،  والأجهـــزة  والآلات 

تســـتورد منها الملابس والحديد والصلب 
والمنتجات  والزيوت  الكهربائية  والأجهزة 

الكيميائية والسيارات والجرارات.
والهنـــد بدورها تبحث منذ منتصف 
هذا العام اقتراحا لبـــدء اتفاق مقايضة 

ســـلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر، في 
إطـــار اتفاق أشـــمل ربما يشـــهد تمديد 
نيودلهـــي خـــط ائتمـــان إلـــى القاهرة 
بقيمـــة مليـــارات الـــدولارات، بحســـب 

رويترز.

وقال مســـؤول حكومي مصري آخر إن 
”وزارة التجارة والصناعة المصرية تعكف 
على دراســـة التبادل التجـــاري عن طريق 
المقايضـــة أو الصفقـــات المتكافئة، لكنه لم 

يدخل حيز التنفيذ حتى الآن“.

الإثنين 102023/11/13
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ما يهمنا أن السلع متوفرة.. تصرفوا!

شح السيولة يجبر مصر على المقايضة التجارية

نمو ملحوظ لتدفق

الاستثمارات الأجنبية

الجديدة إلى تونس

الحكومة تدرس إبرام اتفاقيات مع كل من روسيا والهند وتركيا ودول أفريقية
دفعــــــت الأزمات المزمنة الحكومة المصرية إلى التفكير في اعتماد سياســــــة 
المقايضة التجارية مع بعض الدول لتوفير الســــــلع الأساســــــية، في الوقت 
الذي تتواصل فيه الضبابية بشأن الاقتصاد نتيجة الانحدار الحاد للعملة 

المحلية وخاصة في السوق السوداء.

آفاق توفير الطاقة في السوق الأردنية 

ضمن الحدود الآمنة

الأسواق في انتظار الإمدادات!

البنك المركزي المصري 

سيكون الضامن 

والمنظم لعمليات 

المقايضة بين الحكومة 

والقطاع الخاص

590
مليون دولار قيمة التدفقات في 

أول تسعة أشهر من 2023 بنمو 

13.1 في المئة بمقارنة سنوية

أهداف الإستراتيجية 

متحققة حاليا ولا خوف 

من النقص

عبدالفتاح الدرادكة

ّ

مؤشرات حول المبادلات

[ 5 و6 مليارات دولار حجم التجارة 
    بين مصر وكل من روسيا والهند 

    سنويا

[ 6 و8 مليارات دولار حجم 
   المبادلات التجارية بن مصر وتركيا 

   سنويا



 مســقط - حثت وكالـــة الطاقة الدولية 
ســـلطنة عمـــان علـــى الاهتمـــام بالابتكار 
الصناعـــي نظـــرا لمـــا يوفـــره مـــن فرص 
واعـــدة في تعزيـــز قدرتها التنافســـية في 
مجـــال الصادرات وإعـــادة تعريف إطارها 

الاقتصادي.
وقالـــت الوكالة في تقريـــر حديث إنه 
يســـتوجب على مســـقط ”اغتنام الفرصة 
والاســـتفادة مـــن نقـــاط قوتها فـــي مجال 
الطاقة والمعادن لتصبح رائدة في الابتكار 

الصناعي“.
وأشـــار معـــدو التقريـــر إلـــى أنه من 
الضروري اســـتغلال الفرص الاستكشافية 
في التعدين وتصنيع التكنولوجيا، بما في 
ذلك الهيدروجـــين كقطاع علوي، بالإضافة 
إلـــى المشـــاريع الصناعية فـــي المنتجات 

النظيفة كقطاع سفلي.
وأكدوا أنه يجب دمج الإجراءات التي 
ستدفع عجلة الاقتصاد الجديد بالبلاد في 
خارطة طريق قوية للابتكار الصناعي عبر 

تبني أفضل الممارسات الدولية مع الفرص 
الواعدة وطموحاتها الفريدة، ويمكن لهذه 
الخارطـــة أن تدفع عُمان إلى مقدمة الطاقة 

المستدامة العالمية.

وتتضمن خارطة الطريق قضايا يتم 
التركيز فيها علـــى التطوير التكنولوجي 
فـــي قطـــاع الهيدروكربونـــات والطاقات 
الجديـــدة والهيدروجـــين حتى يتســـنى 
للســـلطنة تطويـــر محفظـــة متباينة من 
الكربون  وانبعاثـــات  الهيدروكربونـــات 

على حد السواء.
ويفتـــرض أن يتزامن ذلك مع التوجه 
نحو تطويـــر طاقات جديـــدة، ما يتطلب 

تقنيات مثل المحللات الكهربائية وتقنيات 
احتجاز وتخزين الكربون، والذي يشـــكل 
فرصة لتعزيز القطـــاع وجعله قادرًا على 

المنافسة من حيث الكلفة والاستدامة.
وأوضـــح عبداللـــه العبـــري، ممثـــل 
ســـلطنة عُمـــان لـــدى الوكالـــة، أن ثمـــة 
آفاقًـــا اقتصاديـــة جديـــدة ينبغـــي على 
البلـــد الخليجـــي أن يكون مســـتعدا لها 
للاستفادة من إمكانات الطاقات الجديدة 
الصناعية  آفاقه  لتوســـيع  والهيدروجين 

والابتكارية.
العماني  الدولـــي  المستشـــار  وتوقع 
ن الإبـــداع الصناعي في بلاده من  أن يمكِّ
الصعود إلى الشـــق الأعلى، إذ ستســـهم 
الســـلع والحلـــول المحليـــة في تنشـــيط 
ابتكارات الطاقة النظيفة ومجالات الشق 

السفلي وسيزدهر التصنيع الأخضر.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
عن العبري قوله إن ”هذا المســــار سيؤدي 
إلى ترســــيخ بُعدٍ قويّ في لوحة الاقتصاد 

الكلية للســــلطنة وظهــــور تحالفات دولية 
ودعم آفاق التوظيف المحلية“.

الطريـــق  ”خارطـــة  أن  وأضـــاف 
تســـعى إلى ربـــط التكنولوجيـــا والطاقة 
والاقتصـــاد في عُمـــان وتتمثـــل أهدافها 
في النمـــو الصناعي المســـتدام والتكامل 
بين القطاعات والاســـتثمارات والشراكات 
العالمية والوظائف التنافسية ذات الجودة 

العالية“.
وتعتقد وكالة الطاقة الدولية من خلال 
تحليل أعدتـــه أن الخارطة يجب أن تعتمد 
الهيدروجين محركًا اقتصاديا جديدًا حيث 
يمكن لســـلطنة عُمان أن تكون سادس أكبر 
مُصـــدر للهيدروجين الأخضر فـــي العالم 

بحلول عام 2030.
ويرى خبراء الوكالـــة أيضا أنه يمكن 
أن تنظر الخارطة إلى الهيدروجين على أنه 
عامل ربط يجمع بين التكنولوجيا والطاقة 
والاقتصـــاد في ســـرد مشـــترك للاقتصاد 

الكلي.
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 لندن - سحب مستثمرون أجانب مبلغا 
قياســـيا مـــن صناديق الأســـهم الأميركية 
التـــي تتبـــع الســـعودية خـــلال أكتوبـــر 
الماضي، في ظل تســـبب أسوأ أعمال عنف 
يشهدها الشرق الأوســـط منذ سنوات في 
اهتزاز الوضع الداعـــم للأعمال التجارية 

في المنطقة.
وأظهـــرت بيانـــات أل.أس.إي.جي أن 
صندوق آي شير أم.أس.سي.آي السعودية 
شهد خروج تدفقات نقدية صافية قياسية 
الشـــهر الماضي تجاوزت 200 مليون دولار، 
وهو ما يعادل نســـبة 20 في المئة مما كان 

عليه في بداية الشهر.
وعانت صناديق الاســـتثمار المتداولة 
في البورصة المنكشفة على الأسهم في قطر 
والإمارات وإســـرائيل من نزوح التدفقات 
في ظل قلق المستثمرين من عدم الاستقرار، 

كما تراجعت التدفقات هذا الشهر.
ويضع صائدو الأســـهم في اعتبارهم 
عنـــد  الجديـــدة  العالميـــة  التحديـــات 
مناقشـــة مســـتقبل الاســـتثمار، إذ يواجه 
العالـــم إشـــكاليات اقتصادية وسياســـية 
تُفاقمهـــا  كبيـــرة،  وبيئيـــة  واجتماعيـــة 
مخاوف الركود بســـبب جنـــوح التضخم 

والارتفاع التاريخي لمعدلات الفائدة.

وأضافـــت الصراعات الجيوسياســـية 
والمرتبطة بحرب روســـيا وأوكرانيا أعباء 
علـــى تكلفـــة الغـــذاء والطاقـــة، مـــا يعزز 
التوجهـــات الاســـتثمارية نحو مشـــاريع 
تتعلـــق بالأمـــن الغذائي والتحـــول نحو 

الطاقة النظيفة.
ولكن منذ بداية الشـــهر الماضي ظهرت 
على الســـاحة الدولية إشكالية أكبر ترتبط 
بمنطقة الشـــرق الأوسط في ضوء الحرب، 
التـــي تفجرت مجـــددا بين الفلســـطينيين 

وإسرائيل.
وكان ناصـــر التميمي محلل شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط فـــي المعهـــد الإيطالي 
للدراسات السياسية الدولية قد قال على 

هامـــش مؤتمر مســـتقبل الاســـتثمار في 
السعودية مؤخرا إنه ”لا يمكن تجاهل ما 
يجري لأنه ســـيؤثر على اقتصاد المنطقة 

بأكملها وليس فقط في السعودية“.
ومع تزايد المخاوف من اتســـاع رقعة 
الصـــراع بدخول أطراف أخرى إلى حرب 
غزة، فقـــد ينعكس ذلك علـــى التوجهات 

الاستثمارية إلى المنطقة.
وفعليـــا يراقـــب الخبـــراء والمحللون 
التأثيـــرات الســـلبية التي بـــدأت تظهر 
على الأسواق المالية في المنطقة، وأسعار 
النفط التي تتقلب بحدّة مع تواتر أخبار 
الحرب، وهو ما قد يطغى على المناقشات 
فـــي إجراء الصفقات الجديـــدة بالتوازي 
مع تذبذب التداولات في الشرق الأوسط.

وقـــال توربيـــورن ســـولفيت، المحلل 
الرئيســـي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا لدى شـــركة فيريسك مابلكروفت، 
لوكالة رويترز إن ”هروب رؤوس الأموال 

يمكن أن يكون عشوائيا تماما“.
وأضاف ”ليس من الضروري أن يكون 
مبنيا بنســـبة 100 في المئة على الأســـس 
المتعلقـــة بكل دولة. ومـــن الواضح حاليا 
أن هناك تصورا بـــأن المخاطر تتزايد في 
جميع أنحاء المنطقة. ونرى تأثيرا سلبيا 

نتيجة لذلك“.
وخســـر صنـــدوق آي شـــير أم.أس.
ســـي.آي قطر تدفقات قدرهـــا 7.7 مليون 
دولار في أكتوبر، في حين بلغت خســـائر 
صندوق آي شير أم.أس.سي.آي الإمارات 

نحو 2.75 مليون دولار.
وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة 
في البورصـــة التي تتبع إســـرائيل مثل 
آي شـــير أم.أس.سي.آي إســـرائيل وأرك 
إزرائيل إنوفيتيف تكنولوجي وبلو ستار 
إزرائيل تكنولوجـــي تدفقات صافية إلى 
الخارج تتراوح بين 2.5 و9.3 مليون دولار 

منذ هجوم حماس الأخير.

من  النازحـــة  التدفقـــات  وتجـــاوزت 
فـــي  المتداولـــة  الاســـتثمار  صناديـــق 
البورصـــة التـــي تتبـــع دول الخليج تلك 
التي خرجت من معظم الأسواق الناشئة 
فـــي الفتـــرة ذاتها، فـــي حين أن نســـبة 
التدفقات النازحة من إســـرائيل أعلى من 

المتوسط أيضا.
وهـــذه هي المرة الثانيـــة التي تواجه 
فيها الأســـواق الإســـرائيلية اضطرابات 
هـــذا العام بعـــد التداعيـــات الناجمة في 
وقت ســـابق عن الإصلاحـــات القضائية 
التـــي قدمتها الحكومـــة وأدت إلى زيادة 

الضغوط على الأسوق.
وقالـــت ناتاليـــا جوروشـــينا، كبيرة 
الناشئة  بالأسواق  المعنيين  الاقتصاديين 
لدى شـــركة فـــان إيـــك، إن ”الاضطرابات 
الأخيرة أدت إلى تفاقم نزوح التدفقات“.

وأضافت ”مسألة الاستثمار الأجنبي 
المباشر في إســـرائيل كوجهة للاستثمار 
التكنولوجـــي تلقت ضربـــة أخرى كبيرة 
بنظـــرة تحليليـــة لبنية الاقتصـــاد، كون 
إســـرائيل مكانا آمنا وجذابا لهذا النوع 

من التدفقات“.
وأكدت جوروشـــينا أن ذلك كان أحد 
الأســـباب التي دفعـــت وكالات التصنيف 
إلـــى التفكير فـــي خفـــض التصنيف من 
قبل. وأشـــارت إلى أن هذه المخاوف ”لن 

تتحسن في أي وقت قريب“.
ومع ذلك، فـــإن صناديق الاســـتثمار 
المتداولة في البورصة التي تتبع المنطقة 
نهضـــت غالبا من عثرتها بعد الخســـائر 
التي تكبدتها بعد تنفيذ حماس هجومها 

على إسرائيل مباشرة.
النقديـــة  الأمـــوال  هـــروب  ويشـــير 
مـــن صناديـــق الاســـتثمار المتداولة في 
البورصـــة إلـــى اهتزاز ثقة المســـتثمرين 
في الأســـواق التي كانت تتســـم بالمرونة 

بصورة مدهشة.

ولــــم تتعــــرض الســــندات فــــي معظم 
دول الخليــــج لتأثيــــر يذكــــر على الإطلاق 
بســــبب الصراع في الوقت الذي عوضت 
فيه إسرائيل خســــائر الشيكل وانتعشت 

سنداتها.
وقــــال ســــيرجي ديرجاتشــــيف، وهو 
مدير محفظــــة لدى يونيون للاســــتثمار، 
إن ”الاضطرابــــات لم تبطــــئ الإصدارات 
الجديدة في منطقة الخليج“، مشــــيرا إلى 
صكــــوك أصدرها صندوق الاســــتثمارات 

العامة السعودي (صندوق الثروة).
وأضاف ”من المثير للاهتمام ملاحظة 
عــــدم رؤيــــة أي خــــوف كبير مــــن مخاطر 
العــــدوى“، مــــع الإشــــارة إلى عــــدم رصد 
مبيعات لديون الشركات في إسرائيل منذ 

بداية الحرب.
جميــــع  إن  المســــتثمرون  ويقــــول 
الاقتصادات الرئيسية في المنطقة تقريبا 
قوية بما يكفي لتحمل بعض الاضطرابات. 
وتمتلك إســــرائيل احتياطيات تبلغ قرابة 
200 مليــــار دولار، في حين يدعــــم ارتفاع 

أسعار النفط والغاز دول الخليج.
لكــــن هروب أمــــوال المســــتثمرين في 
الأسهم يســــلط الضوء على المخاطر التي 
لا تزال شــــديدة علــــى هــــذه الاقتصادات 
وجهودهــــا الراميــــة إلــــى التنويــــع حال 

انزلاق المنطقة إلى صراع مرة أخرى.
وقال ســــولفيت من شركة مابلكروفت 
إن ”اســــتمرار الحــــرب يقــــوض جهــــود 
السعودية للحد من اعتمادها على النفط“.
ديرجاتشــــيف  يشــــير  المقابــــل  فــــي 
ومســــتثمرون آخــــرون إلى أن طــــول أمد 
الصــــراع، ومــــدى الضــــرر الــــذي ألحقه 
بالشركات والاستثمارات الإسرائيلية، قد 

يلحق المزيد من الضرر باقتصادها.
وتابع ديرجاتشيف قائلا إن ”بالنسبة 
لإسرائيل السؤال الكبير هو ماذا سيحدث 

بعد ذلك؟ هذا ليس في الحسبان حقا“.

الحرب تدفع المستثمرين إلى النزوح

من صناديق الشرق الأوسط
تخارج جزء من الأموال المتداولة في البورصة المنكشفة

على الأسهم في السعودية وقطر والإمارات وإسرائيل
يواجــــــه المســــــتثمرون في الشــــــرق 
هــــــذه  ــــــا  متقلب وضعــــــا  الأوســــــط 
الفترة بســــــبب ما يجري في غزة، 
ــــــى أعمالهم  ــــــر عل ــــــذي أث الأمر ال
وزاد من المخاطــــــر، مما انجر عنه 
هروب الملايين مــــــن الدولارات من 
ــــــق العاملة بالمنطقة ناهيك  الصنادي

عن بورصات الأسهم.

ثمة آفاق اقتصادية 

جديدة ينبغي على البلد 

الاستعداد لها

عبدالله العبري

 إســطنبول - تسعى تركيا للترويج إلى 
تعافي مناخ الأعمال الذي أربك المستثمرين 
على مدار ســـنوات بســـبب السياسة التي 
اتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان ليعدل 
عنهـــا بعد ذلك عقب فـــوزه في الانتخابات 

الرئاسية في مايو الماضي.
وفـــي محاولة لنثر التفاؤل في مجتمع 
الأعمـــال، قال وزير المالية محمد شيمشـــك 
أثناء حـــدث اقتصادي بمدينة إســـطنبول 
الأحد إن ”مؤشـــر علاوة المخاطر في تركيا 
تراجع إلى النصف تقريبا، ما يعني أن ثقة 
المستثمرين زادت وسيؤدي ذلك إلى تدفق 

رؤوس الأموال“.
وأوضح شيمشـــك خلال مشاركته في 
المنتـــدى الاقتصادي الخليجـــي – التركي، 
بمشـــاركة نخبة من المســـؤولين وأصحاب 
الأعمـــال أن عـــلاوة المخاطر في الســـوق 
التركيـــة انخفضت إلى أقـــل من 400 نقطة 
أساس والتي كانت عند مستوى 700 نقطة 

في مايو الماضي.
وأضاف أن هذا المســـتوى من التراجع 
يعنـــي أن ”ثقة المســـتثمرين تتزايد والأمر 

الذي سيؤدي إلى تدفق رأس المال“.
وذكـــر الوزير التركـــي أن بلاده تتمتع 
بقدرات متقدمة في مجال الصناعة بفضل 
تنـــوّع إنتاجهـــا وأنها في موقـــع مهمّ من 
حيث الوصول إلى أســـواق أوروبا وآسيا 

الوسطى.
وأشـــار إلـــى أن دول الخليـــج العربي 
تتمتع بتنوع محدود في الإنتاج الصناعي 
رغم تحقيقها فوائض في الحساب الجاري 

وقوة مرافق البنية التحتية لديها.
وتابـــع شيمشـــك ”ستســـاهم زيـــادة 
التعـــاون بـــين الأطـــراف في نمـــاذج مثل 
اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة، فـــي تنويع 
إنتـــاج دول الخليـــج وتســـريع التجـــارة 
والاســـتثمارات المتبادلة وزيـــادة إمكانات 
القطاعات الأخرى مثل السياحة والبناء“.

الاقتصاد  بخفايـــا  العارفـــون  ويـــرى 
التركـــي أن تركيـــز المســـؤولين على جذب 
الاســـتثمارات الخارجيـــة عبـــر حمـــلات 
الترويـــج لمناخ الأعمـــال لتحفيز الاقتصاد 
لـــن يأتي بالكثير من النتائـــج ما لم تعمل 

الحكومة على القيام بإصلاحات حقيقية.

ويعتقـــد محللون أن عـــودة أنقرة إلى 
السياســـات الاقتصاديـــة التقليديـــة قد لا 
تكـــون كافيـــة للحصول على اســـتثمارات 
دولية أطول أمدا، إذ لا يزال من الضروري 
اســـتعادة القـــدرة علـــى التنبـــؤ وتعزيز 
ســـيادة القانون لبناء الثقة مع الشـــركات 

والأسواق.
وتؤكـــد الحقائـــق أن البـــلاد لا تملـــك 
هامشـــا كبيرا لتعزيز النمـــو الاقتصادي 
المســـتهدف، إلا بالنجاح في تحسين مناخ 
الأعمـــال، لزيادة جـــذب الاســـتثمار الذي 

تراجع بسبب سياسات أردوغان.

وفي حين تشـــكل الفائـــدة التي بلغت 
30 في المئة، قياســـا بنحو 8.5 في المئة مع 
بدايـــة 2023، ســـبيلا من شـــأنه أن يجذب 
مســـتثمرين إلـــى الأصـــول التركيـــة، لكن 
محللـــين يرون أن الاســـتقرار والشـــفافية 
اللازمة لطمأنة المســـتثمرين لن تتحقق إلا 

بتعديلات جوهرية في التشريعات.
وعـــادة ما يأخذ المســـتثمرون الذين لا 
يحبـــذون التقلبات علمـــا بخطط الحكومة 
التركيـــة، ولذلـــك يُلاحظ ســـحب أموالهم 
من الســـوق بـــين الفيئة والأخرى بســـبب 
الضبابيـــة خوفا من تكبد خســـائر هم في 

غنى عنها.
للحكومـــة  الأكبـــر  الأوليـــة  وتبـــدو 
التركية الآن في ظـــل الفريق الاقتصادي 
الجديـــد للرئيس أردوغان هو جعل معدل 
التضخـــم البالغ حاليا فـــي حدود 61 في 
المئـــة ينزل إلى خانة الآحـــاد، ولكن الأمر 

يبدو صعبا.
وحتى يؤكد إصرار أنقرة على معالجة 
كل المخـــاوف قـــدم شيمشـــك عرضا حول 
سياسات الاقتصاد الكلي المطبقة في تركيا 
وأجندة الإصـــلاح الهيكلـــي، موضحا أن 
البرنامج الاقتصادي متوســـط الأمد أحرز 

تقدما كبيرا في الأشهر القليلة الماضية.

 المنامة - اتســــعت رهانــــات البحرين 
(فنتيــــك)  الماليــــة  التكنولوجيــــا  علــــى 
بالتوازي مــــع تلميحات المســــؤولين بأن 
بلدهــــم تمكن مــــن تثبيت أقدامــــه ليكون 
مركزا رائدا للقطاع على مســــتوى الشرق 

الأوسط والعالم.
وتندفــــع المنامة لتعزيز هذا النشــــاط 
الواعــــد مدعومــــة بمــــا تضمنتــــه رؤيــــة 
2030 وخطــــة التعافي الاقتصــــادي، التي 
تركــــز على تنويع مصــــادر الدخل وتولي 
قطــــاع الخدمات الماليــــة اهتماما محوريا 
ذات  القطاعــــات  ضمــــن  مــــن  باعتبــــاره 

الأولوية الإستراتيجية.
مــــن  بترســــانة  المنامــــة  وتتســــلح 
القوانين، التي ستعزز مكانتها في طليعة 
دول المنطقــــة التي توفــــر أفضل الخدمات 
والبنيــــة التحتيــــة في مجــــال الاتصالات 
وتقنية المعلومات ووضع الأطر التنظيمية 
المســــاندة  الاســــتثمارية  البيئة  وتهيئــــة 
والمهــــارات  الكفــــاءات  تدريــــب  وأيضــــا 

المحلية.
وإلــــى جانــــب ذلــــك تعــــول الحكومة 
الجاذبــــة  الفعاليــــات  اســــتضافة  علــــى 
لتبــــادل  والعالميــــين  المحليــــين  للاعبــــين 
الخبــــرات ودراســــة الشــــراكات، وصولا 
إلى جذب الاســــتثمارات العالمية في قطاع 

التكنولوجيا المالية.
الموجهــــة  الاســــتثمارات  وشــــهدت 
للمشــــاريع التكنولوجية بالسوق المحلية 
نموا خلال العام الحالي، في سياق برامج 

رقمنة الاقتصاد.

ووفق مجلس التنمية الاقتصادية، فقد 
بلغت الاســــتثمارات المتدفقــــة في القطاع 
نحــــو 295 مليون دولار، مــــن بين إجمالي 
استثمارات مباشرة بلغت 1.4 مليار دولار 

خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.
واســــتهدفت تلك الأموال 14 مشروعا 
وهي ستســــهم فــــي توفير أكثــــر من 1600 
وظيفــــة فــــي التكنولوجيــــا خــــلال ثلاث 

سنوات.
ويتركز اهتمام البلد على التكنولوجيا 
الماليــــة، خاصة وأنها مــــن ضمن المجالات 
الصاعدة التي شــــهدت تطــــورا كبيرا في 
الســــنوات الأخيرة، حتــــى تضاعف حجم 

الحلول المطروحة في السوق.
وكان آخــــر هــــذه المبــــادرات تنظيــــم 
التكنولوجيا  مســــتقبل  لمنتــــدى  البحرين 
الماليــــة 2023 في أكتوبر الماضــــي برعاية 
الإستراتيجية  وبالشــــراكة  المركزي  البنك 
مع مجلس التنمية الاقتصادية ودعم مركز 

خليج التكنولوجيا المالية.
ويقــــول المســــؤولون إن المنتدى عكس 
نجــــاح البلد فــــي تعزيز مكانتــــه كوجهة 
للتكنولوجيــــا الماليــــة عبر توفيــــر البنية 
التحتيــــة الرقميــــة المتطــــورة، والإصلاح 
التنظيمي المرن وسهولة ممارسة الأعمال 
التجاريــــة، وهو ما أهلــــه لأن يكون مركزا 

جاذبا للشركات العالمية.
البيئــــة  تقريــــر  صنــــف  وأن  وســــبق 
الداعمــــة للتكنولوجيــــا الماليــــة العالمــــي 
البحرين ضمن أبــــرز خمس بيئات داعمة 

للفنتيك على مستوى المنطقة العربية.

تركيا متفائلة بعودة

التحسن إلى مناخ الأعمال

اتساع رهانات البحرين

على التكنولوجيا المالية

أغلب المؤشرات ليست على ما يرام
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الثقة تتزايد مما 
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مستقبل الابتكار الصناعي العماني 

يكمن في الطاقة النظيفة



 الشــارقة - انتقل الـــذكاء الاصطناعي 
مـــع برمجيات جديـــدة من طـــور التأليف 
والمســـاهمة في عمل مشترك، بحيث أسهم 
بقســـطه في بنـــاء العالم الأدبـــي، وأدلى 
بدلوه فيه، ودشن عهد ما يوصف بـ“الذكاء 
الـــذي يفترض به أن  الاصطناعي المؤلف“ 
يخرج من قيود التبعية إلى رحابة التأليف، 
ويتحول من منتَج فكري إلى منتِج للأفكار، 

وربما المفاهيم والمصطلحات.

ومازال موضوع الــــذكاء الاصطناعي 
يثيــــر الجدل ما حدا بعدد من الناشــــرين 
العــــرب فــــي معــــرض الشــــارقة الدولــــي 
للكتــــاب 2023 والذي اســــتمرت فعالياته 
إلــــى الأحد، إلى مناقشــــة التحديات التي 
تواجهها الكتابة بعد ظهور برامج الذكاء 
الاصطناعــــي مثل تشــــات جي.بي.تي من 
”أوبــــن أي.آي“، وبارد من غوغل، وقدرتها 
على تأليف الكتب، وأجمعوا على أن هذه 

التقنية وغيرها لا يمكن أن تلغي الإنسان 
المحور الأساســــي في الإبداع، وأنه يمكن 
الاستفادة من التكنولوجيا بشكل عام في 

تعزيز الفكرة، لا صناعتها.
الــــذكاء  عــــن  الحديــــث  يعــــد  ولــــم 
الاصطناعــــي المؤلــــف ضربا مــــن الخيال 
العلمــــي أو الأدبــــي، ألــــم يحقــــق العلــــم 
المستحيلات، وقد أنجز مبتكرات ساحرة 
ســــاهمت في الارتقاء بالحيــــاة، بالموازاة 

مــــع المخترعــــات التــــي تســــبب الخراب 
والدمار والموت، ولاســــيما الأسلحة التي 
يتم تطويرها لتفتك بالبشر والحياة على 

سطح الكوكب الأرضي.
قد يتحــــول الــــذكاء الاصطناعي إلى 
محرر للأخبــــار، أو جامع للمعلومات، أو 
حتــــى مؤلف ومصمم كتــــب، لكن لا يلوح 
في الأفق أنه سيســــلب الإنسان دوره في 
الإبداع، لأنه نتاج إبداع الإنســــان نفسه، 
ويكــــون التحديــــث عبــــارة عــــن تطويــــر 
للخوارزميــــات، لكــــن الروح تبقى الســــر 
الأعظــــم الــــذي لا يمكن بثه فــــي الأجهزة 
الذكيــــة، ولا يمكن لها عيش الأحاســــيس 
بمعناها الحقيقي، ومشــــاعرها الصادقة، 

لا تلك التي تبرمج وترسم لها.
وفي هذا الإطار يرى ســــمير الخطيب 
من دولة  صاحب دار ”المســــتقبل الرقمي“ 
الإمــــارات أن ”المنتجــــات الحديثــــة مــــن 
التكنولوجيــــا تغير معالم جميع المجالات، 
ولكــــن النشــــر علــــى وجــــه الخصــــوص 
يرتبط بهــــذا التغير بشــــكل وثيق، وهذه 
التغيرات حدثت مــــرارا وتكرارا، ودخول 
التكنولوجيــــا عالــــم الكتب ليــــس جديدا، 
مــــا  مرحلــــة  فــــي  تحديــــا  يشــــكل  وكان 
للناشرين، ولكن دائما تثبت التجربة أنها 
مجرد وســــائل لا تستبدل المؤلف والناشر 
الحقيقــــي، والمتخصصــــين الذين يعملون 
بجهد، ويضعون لمســــاتهم الحقيقية على 

المحتوى“.
ودلــــل علــــى ذلــــك قائــــلا، إن ”الذكاء 
الاصطناعي يحــــدث فروقــــات، فهو يوفر 
الوقــــت والكلفــــة، ولكن النصــــوص التي 
يكتبهــــا تعانــــي مــــن هشاشــــة المحتوى، 

وخلوها من اللمســــة البشــــرية المهمة في 
صناعة المحتوى، والمؤلف الناجح يستفيد 
من هذه الوســــائل، ويستغلها في الكتابة، 
لكــــن لا يمكن أن تســــتبدل هذه الوســــائل 
المستخدم الحقيقي، ويبقى المؤلف مؤلفا، 

والناشر ناشرا“.
بدوره، يؤكد ريتشارد عيراني مسؤول 
دار ”ميتــــرا“ للنشــــر والتوزيــــع اللبنانية 
أن ”الذكاء الصناعــــي لن يؤثر على حركة 
التأليــــف والإبــــداع، فالإنســــان هو محور 
الإبداع، والكتاب هبة الإنسان، لا يمكن أن 
يخلو من اللون والذوق والنكهة والرائحة 
والإحساس، خاصة بالنسبة إلى الأطفال“.

وأضاف أن ”الإنســــان واجه تحديات 
سابقة مثل التلفزيون والإنترنت ووسائل 
التواصــــل الاجتماعي، ولكــــن الكتاب ظل 
كما كان منذ فجر الحضارة مصدر المعرفة 

الإنسانية، وظل الإنسان يكتب ويبدع“.
وشــــدد عيرانــــي على أهميــــة تطوير 
الكتاب، ليواجــــه التطور التقني المتتابع، 
داعيا الجهات المســــؤولة إلى دعم الناشر 
العربــــي، وتعزيــــز صناعــــة النشــــر التي 

تواجه تحديات مختلفة.

مـــن جانبه، قـــال الكاتـــب الإماراتي 
أحمد الأميري الـــذي وقع كتابه ”العائلة 
المنســـية“ فـــي جنـــاح دار حـــروف فـــي 
يواجـــه  اليـــوم  العالـــم  ”إن  المعـــرض 
ثـــورة صناعيـــة رابعـــة تســـمى (الذكاء 
الاصطناعي) والذي يمثـــل تحديا كبيرا 
بالنســـبة إلـــى الأدبـــاء والكتـــاب، ولكن 
هذا التحـــدي مثل التحديات التي مضت 
فـــي العالم، وعلـــى الكاتـــب أن يكون له 
أســـلوبه الخـــاص، ليواجه هـــذا الذكاء 
الاصطناعي“، مشـــيرا إلى أن الأســـلوب 
المتفرد أفضل ســـلاح لمواجهـــة التحدي 
الذي يواجه جميع القطاعات وليس فقط 

قطاع النشر.
وأضاف أن ”الذكاء الاصطناعي رغم 
إمكاناته العالية لا يستطيع أن يحل محل 
الكاتب المبدع والمدقـــق اللغوي والرؤية 

الإبداعية في صناعة الكتاب“.
ككاتـــب  اســـتفادته  إمكانيـــة  وعـــن 
مـــن هـــذه التقنيـــة، أوضـــح الأميري أن 
”الـــذكاء الاصطناعـــي يمكن الاســـتفادة 
منه بشـــكل عام في جوانب محددة، مثل 
البحـــث والتصنيف والنشـــر التفاعلي، 
وغيرها مـــن الجوانب التي تعزز الإبداع 
وتنشره“، مشيرا إلى أنه يمكن أن يساعد 

في تعزيز الفكرة لا صناعتها.
ورغــــم أن أدب الــــذكاء الاصطناعــــي 
يختصر مسافات كبيرة من الوعي الثقافي 
والعلمــــي والتجريبــــي الذي مــــر بالمؤلف 
الإنســــان، فإنه لا يعوض البشــــر وفق ما 
يقر به الناشــــرون العرب، الذين لا يبدون 
تخوفا من تغول التقنيات في عالم صناعة 

الكتاب وإنتاج المعرفة ونشرها.

 إن الصوت المشترك بين أغلب شعراء 
الكتاب الذي يضم مختارات من الشـــعر 
الأفروأميركـــي ”وجـــه أمريكا الأســـود.. 
وجه أمريكا الجميل“ هو الصوت الناطق 
بالحلم والحرية حينا، وبالشعور بالقهر 
حينا آخر، هو صوت من كل لون وفي كل 
وقت، هو صوت الإنسان المحبوس بين 
الســـماوات والأرض. فقد عرف الأفارقة 
لغـــة أعدائهم الذين حملوهم غدرا وقهرا 
عبيدا إلى الدرجة التي ســـمحت لهم أن 
ينتجوا شـــعرا يتصدر المشهد الشعري 
الأميركي بل ويشكل رافدا رئيسا لا يمكن 
تخيل المشهد الشعري الأميركي بدونه.

المختارات التـــي ترجمها وقدم لها 
أحمد شـــافعي، وراجعها أيضا وقدم لها 
بدراســـة عميقة جمـــال الجزيري، ضمت 
قصائـــد لأربعين شـــاعرا يمثلون تطور 
الشعر الأفروأميركي، من بينهم: فيليس 

ويتلي، جيمس ويلدون جونســـون، بول 
لورنـــس دنيار، كلود مـــكاي، جين تومر، 
فرانـــك هوون، لانجســـتون هيـــوز، أرنا 
بونتـــام، كاونتي كالين، فرانك مارشـــال 
ديفيس، روبرت هايـــدن، مارغريت دانر، 
راي دوريـــم، مارغريـــت ووكـــر، ناعومي 
مادجـــت، مـــاري إيفانز، إيثـــردج نايت، 

هنري دوما، نكي جيوفاني.. وغيرهم.

البحث عن الهوية

يســـتعرض الجزيـــري في دراســـته 
للمختـــارات التطـــورات والمراحل التي 
قطعها السود من العبودية إلى التحرر، 
رافقت  التـــي  والملابســـات  والخلفيات 
ظهـــور وتطـــور الشـــعر الأفروأميركي، 
وتأثيـــرات كل ذلك على رؤاهم وأفكارهم 
وجمالياتهـــم الفنيـــة الشـــعرية، وكذلك 
تبيـــان الخصائـــص التي تميـــز تجربة 
ضمتهـــم  ممـــن  ذاك  أو  الشـــاعر  هـــذا 
المختارات، كاشفا عن أن ”شعر الشعراء 
الأفارقة الأميركان يعتبر ســـجلا جماليا 
وفنيـــا يـــدون مختلف جوانـــب حياتهم 

بصراعاتها وقضاياها وهمومها“.
ويضيـــف ”لا نقصـــد بالتدوين هنا 
أن أدبهم مباشـــر أو مجـــرد تاريخ؛ على 
العكـــس من ذلك تمامـــا يعتبر أدبهم من 
أرقى وأنضـــج روافـــد الأدب الأميركي، 
بـــل والعالمـــي، كما فـــي باقـــي الفنون 
كالموســـيقى. فلقـــد بـــدأ صوتهـــم في 
الظهور بدايـــة من القرن الثامن عشـــر، 
ربما على يد الشـــاعرة المتميزة لوسي 
برنس التي كتبت قصيدتها ’شـــجار في 
في عـــام 1746 وكذلك الشـــاعر  الحانـــة‘ 
وبـــدأ   (1784  –  1753) ويتلـــي  فيليـــس 
ذلك بالتعبيـــر الغنائي فـــي الغالب عن 
مصاعب التألم على الوجود في مجتمع 
لا يعترف بإنسانيتهم ولا يمنحهم أبسط 
حقوقهـــم التي تكفل لهم الحد الأدنى من 

الكرامة والإنسانية“.
الشـــعراء  أن  الجزيـــري  ويعتبـــر 
الأفروأميركييـــن لهـــم تجربـــة خاصـــة 
فـــي الحيـــاة وســـط مجتمـــع لا يقبلهم 
ويعتبرهـــم مواطنين من الدرجة الثانية 
أو الثالثـــة، بـــل إن حـــق المواطنة ذاته 
لـــم يحصلـــوا عليـــه إلا بعد عقـــود من 
النضال. فلقد أجبرتهم الثقافة الأميركية 
الغالبة – التـــي تنفيهم دوما ولا تعترف 
بإنســـانيتهم وأنهم بشـــر لهم الحق في 

الحيـــاة – على التســـاؤل عـــن معنى أن 
يكـــون أميركيـــا، أن يكون أســـود، فألح 
عليهم ســـؤال الهوية والوجود، فمزجوا 
العام بالخاص في رحلتهم نحو البحث 
والمســـاواة  والوجـــود  الحريـــة  عـــن 

والتعبير.
ويقول ”منـــذ بداية ظهـــور الصوت 
الأفروأميركـــي على الســـاحة الشـــعرية 
الأميركيـــة كان أمـــام هـــؤلاء الشـــعراء 
مجموعـــة مـــن القضايـــا التـــي تؤرقهم 
شـــعورا  داخلهم  وترســـب  وتتحداهـــم 
بالمـــرارة والألـــم؛ اختيار المـــادة التي 
التـــي  الزوايـــا  تناولهـــا،  بإمكانهـــم 
يتناولـــون هـــذه المـــادة مـــن خلالهـــا، 
الأشـــكال المناســـبة للتعبير عما يعتلج 
في صدورهم من مشاعر وأحاسيس وما 

يضطرم في عقولهم من أفكار ورؤى“.
ويتابع أن هؤلاء الشـــعراء شـــغلهم 
”خلـــق صوت شـــعري يعبر عـــن وعيهم 

العرقي والطبقي والاجتماعي، مخاوفهم 
وتطلعاتهـــم بالنســـبة إلـــى الجمهـــور 
المرتقب الذي ســـيلقي أعمالهم والذي لا 
يعرفون كيف ســـيتلقاها، مشكلة النشر 
ومـــا يرتبط بهـــا من عوامـــل اقتصادية 
وثقافيـــة ومـــدى قبـــول الناشـــرين أو 
رفضهـــم لأعمالهـــم، علاقتهـــم بالتقاليد 
الأدبية، وما إلى ذلـــك من قضايا تتعلق 
بالتكويـــن الأدبي وما يرتبط به من رؤى 
ومشـــروعات وتطلعـــات ومخـــاوف، أي 
باختصار قضايا الهوية الأدبية لعرق لم 

يخرج صوته إلى النور بعد“.
ويضيف أن لوســـي تيري كانت أول 
شخص أفريقي يكتب قصيدة في أميركا، 
عندما كتبت قصيدة ”شجار في الحانة“، 
نعنـــي  شـــخص  أول  نقـــول  وعندمـــا 
الأول من حســـب التاريـــخ المعروف أو 
المدون، فقد يكون ســـبقها الكثيرون في 
كتابة الشـــعر، ولكـــن التاريـــخ لم يورد 
لهـــم ذكرا، فكثيـــرا ما تتجاهـــل الكتابة 
التاريخيـــة الكثير ســـواء أكان ذلك عن 

عمد أو سهوا.
ودشنت لوسي تيري بهذه القصيدة 
تقليدا شعريا ينشـــد الحرية والتخلص 
مـــن العبودية والمســـاواة كمـــا ابتدأت 
صوتـــا ثقافيـــا يكتســـب مصداقيته من 
تراكمات الأشـــكال الشـــفاهية المتميزة 
التـــي يحتويهـــا ومن القيم التي تشـــي 
بالحنيـــن إلـــى مـــاض كان قـــد أصبـــح 
ذكرى بعيدة يغالبها النســـيان كما تشي 

بالتطلع إلى مستقبل.
ويقصـــد بالتدشـــين أن هذا الصوت 
الذي يتطلع إلى الحرية تناسل وتولدت 
عنـــه أصوات أخرى لا حصـــر لها ملأت 
الساحة الأدبية الأفروأميركية بداية من 
عصر العبودية الصريحة حتى ستينات 
القـــرن العشـــرين التـــي شـــهدت بداية 
تبلـــور جوانب عديدة من المســـاواة في 
المجتمع الأميركي، عندما انفك الشعراء 

السود من ســـحر افتتانهم بقيم الطبقة 
الوســـطى البيضـــاء فنبذوهـــا وتبنـــى 
الكثيرون منهم قيما مستمدة من أفريقيا 

والشتات الأفريقي.
ويواصـــل المترجم ”هنـــا نقصد من 
الشـــتات الأفريقـــي تشـــتت الأفارقة في 
أنحـــاء عديدة من العالـــم خاصة أميركا 
وما يصاحب هذا الشـــتات من إحساس 
بالحنيـــن إلـــى لـــم الشـــمل الـــذي كان 
فـــي أفريقيا يومـــا ما. فقـــد كانت فكرة 
والتحـــرر هنا يعني التخلص  التحرر – 
من العبوديـــة أولا ثم التخلص من باقي 
القيود في ما بعـــد – بمثابة الروح التي 

تسري في جسد الشعر الأفروأميركي“.

مدرسة خاصة

الأفروأميركيـــون  الشـــعراء  نظـــر   
حولهم فوجدوا كتلا من الظلم والتفرقة 
علـــى  تجثـــم  والتعســـف  والعنصريـــة 
صدورهم وأصواتهم، وتشـــكلت داخلهم 
رؤى مغايرة فانتقدوا القيم الاجتماعية 
التـــي تحيـــق بهـــم. وكان صوتهـــم في 
أواخر القرن الثامن عشـــر وطوال القرن 
التاسع عشر معبرا عن عبيد يشكون من 
العبودية ويصارعون في ســـبيل النداء 

بإلغائهـــا ويجاهدون في ســـبيل قضية 
العبودية والحرية.

 ويتابـــع الجزيري أن ذلك لا يعني أن 
قصائدهم كانت تقريرية أو مجرد قصائد 
ذات رسالة مباشرة، فلقد كانوا يطورون 
أشـــكالهم التعبيريـــة بالمثـــل، وكانـــت 
قصائدهم تجمع بين العمق المضموني 
والجمـــال الشـــكلي الـــذي يناســـب هذا 
المضمون مثلما نجد الشكل الغنائي عند 
فيليس ويتلـــي الذي يجمع بين الصورة 
المستوحاة من أفريقيا وعالم الأساطير، 
أو الشكل الغنائي أو الشكل السردي عند 
فرانسيس هاربر، حيث تمتزج القصائد 
برؤى إنســـانية ودينية فـــي غاية العمق 

والروعة.
واصلـــت  العشـــرين  القـــرن  وفـــي 
الأفروأميركيـــة  الشـــعرية  الأصـــوات 
مناهضتهـــا للوضـــع الراهـــن الجائـــر 
وهاجمـــت المؤسســـات والمواقف التي 
تعيـــق حركـــة الحقـــوق المدنيـــة وأدت 
إلـــى تغييـــر طبيعة المجتمـــع الأميركي 
والاقتصادية  الاجتماعية  الســـاحة  على 

والتعليمية وغيرها.
ويلفـــت إلـــى أنـــه نظـــرا لأن هؤلاء 
الشـــعراء تناولوا قضاياهم في ســـياق 
الثقافـــة الأميركية الأكبر، أبدعوا شـــعرا 

نما من جذور شعبية وأفريقية واضحة، 
ورسخوا مفهوم الشعر باعتباره نشاطا 
تفاعليـــا أدائيا لا ينفصل عن الممارســـة 
والحيـــاة التي يحياها هؤلاء الشـــعراء، 
وتمكنوا من خلق تراث جمالي وشـــعري 
يتميز بالإعلاء من شـــأن القيم الجماعية 
المشـــتركة في إطار جماعة  المشتركة – 
السود في الغالب لا المشتركة بين أفراد 
والإعلاء  المجتمع الأميركي بشكل عام – 
أيضا من وظيفة الشـــق الموســـيقي في 
الشـــعر، وتأكيد الإبداع الارتجالي الذي 
قلمـــا يعترف بالقوالب الجاهزة أو الأطر 

التي أبلتها كثرة الاستعمال.
ويبيّــــن الجزيــــري أن كل ذلــــك صــــب 
نماذجهم الشعرية في تيار تتكون روافده 
من الابتكار والإبداع والتجديد، إلى درجة 
أننا يمكننا القول إن عددا كبيرا من هؤلاء 
الشــــعراء يعدّون مدارس فــــي حد ذاتهم، 
وإن تقاطعــــت المدارس في بعض النقاط، 
مع تــــراوح اهتمامات هــــذه المدارس ما 
بين الهمــــوم الكبرى والهمــــوم الصغرى 
والقضايا الذاتية وقضايا الحياة اليومية 
وتناول العنصرية داخل المجتمع الأسود 
ذاته والقمع الذي يمارســــه الرجل الأسود 
على المــــرأة الســــوداء مما يخلــــق قمعا 

مزدوجا عليها.
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ون مدارس في حد ذاتهم
ّ

عدد كبير من هؤلاء الشعراء يعد

 جمالي وفني يخلد أصوات المهمشين
ّ

الشعر الأفروأميركي سجل
رحلة البحث عن الحرية والوجود والمساواة قادت الشعراء إلى اكتشافاتهم الشعرية

لقــــــد قدم الأميركان الســــــود من أصــــــول أفريقية الكثير للثقافــــــة الأميركية، 
وتحولوا من قصص مستعبدين ومبعدين عن ديارهم ومن ضحايا العنصرية 
القاســــــية إلى منتجي ثقافة خاصة، جمعت بين أصوات أفريقيا المتجذرة في 
ــــــرف بهم إلا بعد قرون من  نفوســــــهم والانفتاح الأميركي، في مجتمع لم يعت
النضال والمعاناة. ولعل الشعراء الأفروأميركيين أبرز هؤلاء القادة الثقافيين 

الذين خاضوا مواجهة جمالية وفكرية وفنية قوية لإثبات أصواتهم.

من الضروري تطوير الكتاب ليواجه التطور التقني

يبم

ناشرون وكتاب عرب: الذكاء الاصطناعي لن يعوض الكاتب وصانعي الكتاب

الذكاء الاصطناعي رغم 

إمكاناته العالية لا يستطيع 

أن يحل محل الكاتب المبدع 

والرؤية الإبداعية في 

صناعة الكتاب

شعر الأفارقة الأميركيين 

يعتبر سجلا جماليا وفنيا 

مخصوصا يدون مختلف 

جوانب حياتهم بصراعاتها 

وقضاياها وهمومها

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 أبوظبــي - اكتملـــت الاســـتعدادات 
بمنطقة  لانطلاق ”مهرجان الشيخ زايد“ 
الوثبـــة بأبوظبـــي، والمقـــرر افتتاحـــه 
يوم السابع عشـــر من نوفمبر الجاري، 
ويستمر حتى التاســـع من مارس 2024 
على مدار 112 يوما متواصلة، يســـتقبل 
خلالها الزوار مـــن المواطنين والمقيمين 
وفعالياتـــه  برامجـــه  عبـــر  والســـياح 
ســـيقدمها  التـــي  المنوعـــة  وأنشـــطته 
بمشـــاركة واســـعة مـــن قبـــل الهيئات 
والمؤسسات الحكومية، وعدد من الدول.
ويحفـــل المهرجان ببرنامـــج تراثي 
ثقافـــي ترفيهـــي شـــامل، حيـــث عملت 
اللجنة المنظمة على تقديم نسخة مميزة 
متجـــددة منوعـــة وحافلـــة بالفعاليات 
والبرامج والأنشـــطة الجديـــدة، مؤكدة 
على المكانة التي يحظى بها الحدث على 
كافة الأصعدة والمستويات سواء محليا 
أو إقليميـــا من أجل تحقيـــق المزيد من 
النجاح واستقطاب كافة شرائح المجتمع 

من مواطنين ومقيمين وسائحين.

التراث والمسابقات

كشفت اللجنة المنظمة العليا عن عدد 
كبير من الفعاليات والبرامج والأنشطة 
التي يضمها ويقدمهـــا المهرجان وتركز 
على فكـــرة التراث والتمســـك بالجذور 
وإنعاش ذاكرة الأجيال الجديدة وربطها 
بماضيها وتراثهـــا العريق مع البرامج 
والفعاليات والأنشطة الحديثة المختلفة.

وأكـــدت اللجنة على وجـــود الكثير 
من المفاجآت في كل فعالية سيعلن عنها 
تباعـــا عبر مختلـــف وســـائل الاتصال 

وموقع المهرجان الرسمي.
وتأتـــي فـــي مقدمـــة أهـــم فعاليات 
المهرجان الاحتفالات الوطنية ”مســـيرة 
الاتحاد“، كما ســـتكون للاحتفال بالعيد 
الوطنـــي برامـــج وأنشـــطة وفعاليـــات 
خاصـــة بـــه تقـــدم وتشـــمل كل أرجـــاء 
المهرجان بمشـــاركة شـــعبية ورســـمية 
مـــن كافة الجهـــات الحكوميـــة احتفالا 
بهـــذا اليوم، وسيشـــهد يـــوم الاحتفال 
عروضـــا خاصة فـــي كل القرية التراثية 
وفـــي أجنحة الدول مـــع عروض الفنون 
الشـــعبية وفرق الموســـيقى العسكرية، 
إضافة إلـــى الألعاب الناريـــة وعروض 
الـــدرون وفعاليـــات نافـــورة الإمـــارات 
التي ســـتتزين بألوان العلم وغيرها من 

المفاجآت.
للمهرجان  التراثـــي  الجانب  ويمثل 
أحـــد أهـــم الفعاليـــات والأهـــداف فيه 
حيـــث يعمل المهرجان علـــى إبراز أوجه 
التراث الشعبي المختلفة عبر الصناعات 
اليدويـــة والحـــرف والفنـــون التقليدية 
بهدف ربطها بالحاضر وتعريف الأجيال 
بهـــا بكل ما تمثلـــه من إبداع إنســـاني 

وتراث عريـــق لأبناء الوطـــن، بالإضافة 
إلى ما تشكله من عنصر جذب للزائرين.

والقرية بمكوناتها وفنونها وحرفها 
وأفرادها ستكون الوجهة المثالية الأولى 
للزوار والســـائحين حيث تُتيح الفرصة 
أمـــام الجميـــع للتعـــرف علـــى التـــراث 
الإماراتـــي الثري والغنـــي بكافة أنواعه 
وأنشـــطته، إذ تتشكل القرية من البيئات 
الأربع للحياة القديمة في الإمارات وهي 
البيئـــة الصحراوية والبحرية والجبلية 
والزراعية بـــكل ما تتميز به كل بيئة من 
سمات وحرف وأدوات وفنون وحلي كان 
بالإضافة  قديما،  الإماراتي  يســـتخدمها 
إلـــى الفنـــون التـــي ســـتقدم وتعبر عن 
كل بيئـــة مع عـــرض المنتجـــات اليدوية 
والسوق الشعبي الذي يعرض للمنتجات 
الشعبية من ملابس وأدوات وعطور مع 
عروض للطبخ وأشهر الأكلات والأطباق 
الإماراتيـــة، كما ستشـــهد القريـــة إقامة 
مســـابقات للجمهـــور وســـتقدم جوائز 

للفائزين في هذه المسابقات.
التـــراث  التراثيـــة  القريـــة  وتقـــدم 
الشـــعبي وتعرف الأجيال به إضافة إلى 
تعريف السائحين والوافدين بقيمة وقدر 

وعظمة هذا التراث الوطني.
ويحفـــل المهرجـــان وأقســـامه بعدد 
كبيـــر من المســـابقات التـــي رصدت لها 
جوائـــز كبيـــرة، بعض هذه المســـابقات 
موجهة للأفراد وبعضها موجه للأقسام 
والأجنحـــة وبعضهـــا موجـــه للتطوير 
والتنميـــة والرعاية، تأتـــي في مقدمتها 
جائزة الشـــيخ منصور للتميز الزراعي، 
وتأتـــي الجائـــزة مـــن أجـــل تشـــجيع 
المزارعـــين ودعمهـــم وتحفيز الأنشـــطة 

الزراعية المختلفة.
بالإضافة إلـــى ذلك يقـــدم المهرجان 
مســـابقات الأجنحة ومســـابقات القرية 
التراثيـــة اليوميـــة وســـحب الجوائـــز 
اليوميـــة والأســـبوعية التـــي يقدمهـــا 
مهرجان الشيخ منصور للخيول العربية 
الأصيلـــة واعتاد المهرجـــان أن ينظمها 

سنويا.
ومن أهم المفاجآت ”محمية النوادر“ 
والتـــي تتيح لـــزوار المهرجـــان التعرف 
على بعض نـــوادر الحيوانات والطيور 
من خـــلال التواصل المباشـــر مع بعض 
تلك النوادر والتقـــاط الصور التذكارية 
ومشـــاهدة العـــروض المختلفـــة لمنطقة 

المحمية في المهرجان.
ومحميـــة النـــوادر عمـــل إنســـاني 
ســـيتعرف من خلاله الزوار على جوانب 
مـــن الحيـــاة البريـــة وعلى حيـــاة هذه 
الحيوانات النادرة، في نفس الوقت هي 
دعوة إنسانية للحفاظ على الحياة البرية 
وحمايـــة هـــذه الكائنات مـــن الانقراض 
والصيـــد الجائر. كما ســـتتاح الفرصة 
أمام الزوار لمعرفـــة كيفية الاعتناء بتلك 
النوادر والمشـــاركة في إطعامها والتقاط 

الصور معها.
برنامـــج  أكبـــر  المهرجـــان  ويطلـــق 
تلفزيوني للمسابقات يحمل اسم ”تيفان 
لول“ أي أيـــام زمان. وهو برنامج معني 
بالتـــراث الإماراتـــي بمختلف أشـــكاله 
الماديـــة والمعنويـــة مـــن فنون وأشـــعار 

وألعـــاب  وأمثـــال  وأهازيـــج  وألغـــاز 
شـــعبية وحرف يدوية وغيرها وسيقدم 
البرنامـــج جوائز قيمة للمشـــاركين. كما 
ســـيتم بثه على قنوات تلفزيون أبوظبي 
وسيكون البرنامج إضافة جديدة لبرامج 

المسابقات ونوعيتها.
ســـيكون للغنـــاء مـــكان ثابـــت فـــي 
المهرجـــان عبر برنامج كامـــل يقدم على 
المسرح الرئيسي وستقدم عليه أعداد من 
الحفـــلات الغنائية التي سيشـــارك فيها 
أبـــرز فناني الإمارات والمنطقة مع الفرق 

الفنية الشهيرة.
ولعشـــاق المرتفعات يقـــدم المهرجان 
تجربة فريـــدة من خلال المطعـــم الطائر 
”Flying Cup“، حيـــث ســـيتمكن عشـــاق 

المرتفعـــات والتجارب الغريبة من تناول 
وجباتهـــم هم وأصدقاؤهـــم على ارتفاع 

كبير.

الفعاليات الجديدة

 ومـــن الفعاليات الجديدة بالمهرجان 
سيجد عشـــاق البر والتخييم والأجواء 
الطبيعيـــة فرصة ســـانحة للتجربة من 
خـــلال ”قريـــة التخييم“ التي ســـتفتتح 
فـــي الســـابع والعشـــرين من ديســـمبر 
وتتواصـــل أنشـــطتها وبرنامجها خلال 
شـــهر رمضان، فـــي تجربـــة جديدة في 

نوعها ومضمونها وفكرتها.
تتيح قرية التخييم للمشاركين فرصة 
وتجربة  الطبيعيـــة  الأجـــواء  لمعايشـــة 
حياة البر وســـط الهواء الطلق والمناظر 

الطبيعة بكل تفاصيلها.
كمـــا يفتتـــح أول قريـــة مخصصـــة 
للأطفال بهذا الحجم والنوع، وســـتكون 
الوجهـــة العائليـــة المثالية للـــزوار عبر 
متعـــة التعلـــم واللعـــب، وتقـــدم القرية 
بيئة آمنة مريحة يســـتمتع فيها الأطفال 
بالعديـــد من البرامج والفعاليات وورش 
والتعلم  واللعـــب  والاستكشـــاف  العمل 

معا.
وتسلط القرية الضوء على مجموعة 
متنوعة من الأنشـــطة المناســـبة للأطفال 
الصغار والمراهقين، بما يضمن حصول 
الجميـــع علـــى وقـــت ممتـــع مـــن خلال 
عروض شمولية تجمع كل أفراد العائلة 
معا، حيث تمتـــزج التجربة بين الأجواء 
الســـاحرة والآسرة والوسائل التعليمية 
والترفيهية التي تجســـد روح المهرجان، 
الأطفـــال  أحـــلام  القريـــة  وســـتحقق 
وطموحاتهـــم وتحولهـــا إلـــى حقيقـــة 
ملموســـة. كما تحفل القريـــة بإمكانيات 
لا محدودة وأنشطة منوعة كثيرة تعتمد 

على الخيال والابتكار والإبداع.
وقد وفر المهرجان تســـهيلات خاصة 
للمـــدراس لتنظيـــم رحـــالات مدرســـية 
لطلابهـــا لزيـــارة المهرجـــان وأجنحتـــه 
والتعرف  فعالياتـــه  وحضـــور  المختلفة 
والثقافيـــة  التراثيـــة  الجوانـــب  علـــى 

والترفيهية وعلى ثقافات الدول.
الـــزوار  ويشـــهد  وســـيعيش 
اســـتعراضات وفنون الدول والشـــعوب 
عبر مسيرة الحضارات التي وضعت لها 
اللجنة المنظمة برنامجا يتيح الاستمتاع 

بفـــن كل دولة بشـــكل منفصل وكامل مع 
مفاجآت هائلة من خلال مشـــاركة فنانين 
ومشـــاهير من هـــذه الدول، وســـتوالي 
اللجنـــة المنظمـــة الـــزوار ببرنامج هذه 
الزيارات في وقتها وعبر موقع المهرجان.

أحد أبرز وأهـــم الفعاليات الجديدة 
”الشـــارع  العـــام  هـــذا  مهرجـــان  فـــي 
حيـــث خصـــص المهرجـــان  الصينـــي“ 
مساحة كبيرة في ساحته لتكون شارعا 
صينيا حيا بـــكل تفاصيلـــه وديكوراته 
وأفـــراده ومنتجاته، ويســـتطيع الزوار 
استكشاف حضارة وروح الصين وأهلها 
عبر ما يقدم من منتجات وفنون وغيرها، 
وســـيضم الشـــارع إلـــى جوار مشـــاهد 
الحياة الصينية عـــددا من المطاعم التي 
تقدم أشهر الأكلات الصينية مع عروض 

حضارية تمثل شعب الصين العريق.
الجديد  العـــام  المهرجان  ويســـتقبل 
2024، بعدد مـــن الفعاليـــات والعروض 
والتـــي ســـتصل ذروتها مـــع أول دقيقة 
في العام الجديـــد، حيث تنطلق الألعاب 
الناريـــة والموســـيقى والأغانـــي من كل 

أقسام المهرجان وأجنحته.
الســـنة  رأس  احتفـــال  وسيشـــهد 
تسجيل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة 
غينيس للأرقام القياســـية عبر مهرجان 
الألعاب النارية الذي سيستمر على مدار 
40 دقيقة كاملـــة متصلة، وهو أكبر زمن 
يمكن عرضه للألعاب النارية في العالم.

ولن يقتصر عـــرض الألعاب النارية 
علـــى احتفالات رأس الســـنة فقط وإنما 
ســـتتواصل عروض الألعاب النارية عبر 
أيام المهرجان حسب البرنامج الموضوع، 
حيـــث تمثل الألعـــاب الناريـــة أحد أهم 
وأكثـــر فعاليات المهرجـــان لما تحمله من 
ألوان وأشـــكال جديـــدة مثيـــرة مبهرة 

تخطف الأنظار.
وأعلنـــت اللجنة المنظمـــة للمهرجان 
التراثيـــة  الرياضـــات  فعاليـــات  عـــن 
المتخصصة والتي تناسب تنوع ورغبات 
الـــزوار وهو مـــا راعتـــه إدارة المهرجان 
لإرضـــاء كل الأذواق والرغبات من فنون 
وألعاب ومعارض وحفلات وغيرها، هذا 
غير المفاجآت الكثيرة التي ستقدم بشكل 

يومي ويعلن عنها في وقتها.
وتتنوع فعاليـــات المهرجان وتتوزع 
أجنحته، فهناك مشاركة خاصة ومنوعة 
لمجالس أبوظبي وللمؤسسات الحكومية 
والوزرات مثل جناح ذاكرة وطن، وجناح 
الإنســـان والإمـــارات، وجنـــاح العادات 
والتقاليـــد، وجنـــاح الواحـــة الزراعية، 
الأصيلة،  العربيـــة  الخيـــول  ومعـــرض 
ومعـــرض الهجـــن، ومعرض الســـلوقي 

وغيرها.

 الــدار البيضاء (المغرب) - أكد منظمو 
المهرجـــان الدولي لفن الفيديو الســـبت 
بالمركـــب الثقافـــي محمد زفـــزاف بالدار 
البيضـــاء، خـــلال حفل اختتـــام الدورة 
التاســـعة والعشـــرين من المهرجان، أن 
هذه الـــدورة أوفت بكافـــة وعودها وأن 

الحصيلة تعد جد إيجابية.
وقال المنظمون في كلمات خلال حفل 
الاختتام، إن هذه الـــدورة التي تصادف 
الذكرى الثلاثين على تأسيس المهرجان، 
قدمت طبقـــا فنيا غنيـــا ومتنوعا لكافة 
عشـــاق وهـــواة فـــن الفيديـــو والفنون 

الرقمية من المغرب والخارج.
وأبرز المتدخلون أن العمل سيتواصل 
مـــع مختلف الشـــركاء من أجـــل تطوير 
المهرجان والمضي به قدما، مشيرين إلى 
أن إسبانيا ستكون ضيف شرف الدورة 
المقبلة من المهرجان والتي سيتم خلالها 
تســـليط الضوء علـــى التعاونات الفنية 
والإبداعـــات المشـــتركة في فـــن الفيديو 

والفنون الرقمية بين المغرب وإسبانيا.
وفي تصريح له أكد رشيد الحضري، 
رئيـــس المهرجـــان، عميـــد كليـــة الآداب 
أن  مســـيك،  بـــن  الإنســـانية  والعلـــوم 
حصيلة هـــذه الـــدورة تعد جـــد جيدة، 
مشـــيرا إلى أنه على امتداد خمسة أيام 
قدم المهرجان لجمهـــوره حوالي 11 أداء 
ســـمعيا بصريا، وخمس تنصيبات عن 
العوالـــم الافتراضيـــة والمعززة، وخمس 
ورشـــات وأربعة عروض بصرية وندوة 
علميـــة عرفت مشـــاركة متخصصين في 

المجال.
وأبـــرز الحضـــري أن هـــذه الـــدورة 
حاولـــت أن تجوب مناطـــق مختلفة من 
الدار البيضاء، من خلال توزيع البرنامج 
علـــى عدة فضاءات بالمدينـــة، مؤكدا أنه 
ســـيتم العمل في الـــدورات المقبلة على 
تعزيـــز الحيـــز الثقافي لهـــذا المهرجان 
ليشمل أحياء وفضاءات جديدة في الدار 
البيضاء، للتعريف بشكل أكبر بهذا الفن 

وتقريبه من مختلف الفئات.
من جهته، أبرز مجيد سداتي، المدير 
الفني للمهرجان، في تصريح مماثل، أن 
دورة هذه الســـنة تتميز بكونها تصادف 
الاحتفاء بالذكرى الثلاثين على تأسيس 
المهرجان، مؤكـــدا أن تواجـــد المهرجان 
لثلاثـــة عقود مـــن الزمن ”يعنـــي الكثير 
من الأشـــياء، أولها كوننا ربحنا الرهان 
بتمكننـــا مـــن الحفـــاظ علـــى المهرجان 
وضمان استمراريته طوال هذه الفترة“.

ويتعلق الأمر أيضا، يضيف سداتي، 
بكـــون هذا المهرجـــان الدولي ”تمكن من 
فرض تعبيـــر فني جديـــد، والمتمثل في 
فن الفيديو والفنون الرقمية، في المشهد 
الفني بالمغرب“، مبرزا أن ”مجموعة من 
الشـــباب أصبحوا اليوم يمارسون هذه 
الفنـــون وخيـــر دليل على ذلـــك العرض 
الافتتاحي للمهرجـــان الذي كان مغربيا 
مئة في المئة، وجمع بين الفنون الرقمية 

والرقص“.
واعتبر أن حصيلة هذه الدورة كانت 
إيجابية للغاية، مشـــيرا إلـــى أنه في ما 
يخـــص الجانب الفنـــي قـــدم المهرجان 
مجموعة من الإبداعات الجديدة بعضها 
يتم عرضه لأول مرة، وبالنســـبة للجانب 
البيداغوجـــي الـــذي ”يعتبـــر محوريا“ 
تأطيـــر  تم  المنظمـــين،  إلـــى  بالنســـبة 
ورشـــات خصـــت أساســـا الروبوتيـــك 
والواقـــع الافتراضـــي والواقـــع المعزز، 

لفائـــدة أكثـــر مـــن 160 طالبا، مـــن كلية 
الآداب والعلوم الإنســـانية بن مســـيك، 
والمدرســـة العليا للفنون الجميلة بالدار 
البيضاء، والمدرسة الوطنية العليا للفن 

والتصميم بالمحمدية.
وفي ما يهم الجانب العلمي، يضيف 
سداتي، تم تنظيم ندوة بحضور فنانين 
ومتخصصـــين فـــي المجـــال، تم خلالها 
تســـليط الضـــوء علـــى تاريـــخ الفيديو 
منذ ظهوره ســـنة 1963 إلـــى يومنا هذا، 
باعتبـــار أن هـــذه الـــدورة تزامنـــت مع 
الاحتفـــال بالذكرى الــــ60 على ظهور فن 

الفيديو.

مــــن جهة أخرى، تميــــز حفل الاختتام 
بتقديم عرضين من فــــن الفيديو، ويتعلق 
وهــــو أداء لفرقة   “SiNaPS VR“الأمــــر بـــــ
إســــبانية يجمع بين الواقــــع الافتراضي 
الأداء  فيمــــا  والموســــيقى،  والرقــــص 
 ECHO” الثانــــي من كنــــدا يحمل عنــــوان
CHANBRE“، ويتعلــــق هذا العرض المنفرد 

من أداء الفنان الكندي مارتان ميرســــيي، 
بأداء سمعي بصري يقدم لوحات مختلفة.

يشــــار إلى أن هــــذه التظاهــــرة، التي 
تنظمهــــا كلية الآداب والعلوم الإنســــانية 
بــــن مســــيك – جامعــــة الحســــن الثانــــي 
تحت شــــعار ”مــــن شــــريط الفيديــــو إلى 
الــــذكاء الاصطناعي“، ســــمحت للجمهور 
باكتشــــاف برنامــــج غنــــي ومتنــــوع فــــي 
عــــدة فضــــاءات بالــــدار البيضــــاء: كلية 
الآداب والعلــــوم الإنســــانية بن مســــيك، 
المركــــب الثقافي محمد زفــــزاف المعاريف، 
المركــــب الثقافــــي مــــولاي رشــــيد، المعهد 
الفرنســــي للدار البيضــــاء، المركز الثقافي 
الأميركــــي، مركــــز الفنون/ مرســــم، معهد 
ســــرفانتيس، لوزيــــن والمدرســــة العليــــا 

للفنون الجميلة.
ويجمـــع المهرجان كل ســـنة عشـــاق 
التجديد، والإلهام، والمولعين باكتشـــاف 
عوالم الاندماج بين الفن والتكنولوجيات 
الجديدة. وقد قدم هذا العام أعمالا لعدد 
مـــن الفنانين من المغـــرب وخارجه ممن 
يســـتخدمون مختلف التقنيات المتطورة 
لطـــرح أســـئلة بشـــأن مواضيـــع تهـــم 

المجتمع والإنسان.
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 الفيديو يحفز الفنانين

المغاربة على فن جديد

{مهرجان الشيخ زايد} 112 يوما 

من الثقافة والتراث والترفيه
المهرجان يبني جسورا ثقافية تربط بين الحضارات والأجيال

يعتبر مهرجان الشــــــيخ زايد حدثا 
ــــــا ترفيهيا متكاملا، إذ  ثقافيا تراثي
ــــــة للمجتمع  يحتفــــــي بالقيم الأصيل
ــــــراث وتعزيز  ــــــي ويهتم بالت الإمارات
ــــــه كمــــــا يمــــــد جســــــورا من  مكانت
التواصل الحضاري مع الشــــــعوب 
والدول عبر خطــــــوط التلاقي الفني 
الإنســــــاني  ــــــي  والتراث والثقافــــــي 
المشترك، وهو ما دأب عليه ويواصل 

ترسيخه في دورته الجديدة.

المهرجان فرض تعبيرا فنيا جديدا

الاحتفاء بالتراث يضمن استمراره

المهرجان يعقد دورة منوعة

وحافلة بالفعاليات والبرامج

والأنشطة الجديدة التي

تؤكد على المكانة

العالمية لهذا الحدث

المهرجان يعمل على إبراز

أوجه التراث الشعبي المختلفة

عبر الصناعات اليدوية

والحرف والفنون التقليدية

بهدف ربطها بالحاضر

.

هذه الدورة من المهرجان 

قدمت طبقا فنيا غنيا ومتنوعا 

لكافة عشاق وهواة فن 

الفيديو والفنون الرقمية من 

المغرب والخارج

.



 الربــاط - عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بفيلم 
تلفزيونــــي يجمع بيــــن الأجــــواء الهزلية 
والدراميــــة، تبــــرز عــــادة قضيــــة مهمــــة 
تتعلق بمدى نجــــاح الكاتب والمخرج في 
الموازنة بين السخرية والترفيه والدراما. 
وبالأســــاس، يخدم هذا النــــوع من الأفلام 
أهدافًا اجتماعية أو أخلاقية أو سياسية، 
ويتحقق ذلك من خلال استخدام السخرية 
للتعبير عن مواقــــف وحكايات اجتماعية 

متنوعة.
ويمكــــن لهــــذا الأســــلوب أن يســــاعد 
الأفــــراد على فهــــم قضايا معينــــة بطريقة 
مســــلّية. وعلــــى الرغــــم من أن الســــخرية 
غالبًا ما تكون موجودة في هذا النوع من 
الأفلام، إلا أن الهدف الرئيســــي لها يجب 
أن يكــــون غالبًــــا من أجل تحقيــــق مبادئ 

إنسانية سامية.
ويعتبــــر فيلم ”بنــــت الحــــاج زيدان“ 
أو ”ابنــــة الحاج زيدان“ مثــــالاً عن الأفلام 
التلفزيونيــــة التي تنتهج هذا الأســــلوب، 
حيــــث يتميز  بقدرته على الاســــتفادة من 
الســــخرية لاســــتعراض قضايا اجتماعية 
معقدة، ما يجعله يتجاوز الترفيه البسيط 
ويصــــل إلــــى مســــتوى أعمق مــــن الوعي 

بالقضايا البشرية.
وتــــدور أحداث الفيلم في إطار ممزوج 
بين الدرامــــا والكوميديــــا، إذ يأخذنا في 
رحلة يوميــــة عبر حياة الشــــابة الجميلة 
والقوية ريــــم، التي تنتمي إلى عائلة ثرية 
وتمتلــــك الكثير من الممتلــــكات والموارد 
الماديــــة ومع ذلك تواجــــه تحديات كبيرة 

في علاقاتها العاطفية.
يبدأ الفيلم بمشــــهد غامض حيث نرى 
امرأة تحــــاول الاتصال بشــــخص ما عبر 
هاتفهــــا المحمــــول فيظهر أمامها شــــاب 
يطلب المســــاعدة لصالح فريق كرة القدم، 
وعلى الرغم من انشغالها بهاتفها، إلا أنها 
تحاول تجاهله وصده عنها فيظل الشــــاب 
مصرًا على طلب المســــاعدة ولكنها تظهر 

عدم اهتمامها رغم محاولاته.
ينطلــــق  عندمــــا  الأحــــداث  وتتطــــور 
الشــــاب في شتمها، ليكشــــف عن الجانب 
الحاد لشــــخصيتها. وتقوم ريــــم بإبعاده 
عنها بســــرعة وعلى الرغم مــــن ذلك فإنها 
تلاحظ اســــتمراره في إزعاج فتاة أخرى. 
إذ تكشــــف لنا ردة الفعل هذه عن جوانب 
معقــــدة لشــــخصيتها وتبيــــن تفاعلها مع 
الأحــــداث المشــــوقة التــــي تنتظرنا خلال 
تسلســــل الأحــــداث. وفي عمــــق الصورة، 
نشاهد الشاب يضايق فتاة أخرى ويطلب 
منهــــا مســــاعدته، مما يشــــعل نزاعًا بينه 
وبين مجموعة من الشباب الآخرين. وعلى 
الرغــــم من أن بــــؤرة الصورة هنــــا غائمة 
وغير واضحة بصفة كاملة، يمكننا سماع 

الخلاف المتصاعد ورؤيته.
في هذا الســــياق، تظهر شخصية ريم 
التــــي أدت دورهــــا الممثلة فــــدوى طالب 
بلا اكتراث وهــــدوء، لا تتجاوب على نحو 
مباشــــر مع الصــــراع المحيــــط بها. حيث 
تتفاعل مع شــــخص يُدعــــى حميد، وتبدو 
منزعجــــة بينمــــا الشــــجار مســــتمر بين 

الشباب.
ويبــــدو المشــــهد مكونًا مــــن لقطتين 
مختلفتين: الأولــــى تُظهر صراعا حميميا 
عبر الهاتــــف بينما الثانيــــة تبرز صراعا 
اجتماعيــــا ملموســــا بين الشــــباب. وهذا 
التبايــــن يعــــزز مــــن تعقيــــدات المشــــهد 

وجماليتــــه ممــــا يجعــــل هــــذه اللقطــــات 
فاصلــــة في الفيلم. ثم نــــرى فيه ريم تقوم 
بوقف المكالمــــة الهاتفية بغضب وتوجه 
خطواتها الســــريعة نحو الشجار. وبينما 
تنظــــر إليهم تقوم بإمســــاك الشــــاب الذي 
كان ســــببًا في إزعاجها وتضربه بشــــدة، 
ثم يظهر الشــــاب ملقى على الأرض مغمى 
عليه، ويصفق الحضور بدهشــــة وصدمة 

من القوة الهائلة للضربة الرأسية.
هذه الافتتاحية تقدم لنا نظرة أوســــع 
على الأبعاد النفسية والعاطفية لشخصية 
ريم حيث نشــــاهدها وكأنهــــا تحمل عبئا 
نفســــيًا كبيرًا، وقــــد تكون لديهــــا تجربة 
ســــابقة تجعلهــــا تتفهم تمامًــــا ما يحدث 
حولها. في ما بعد، يتم تقديم لقطة درامية 
أخرى تكشف عن العلاقة المعقدة بين ريم 
وحميد وتسلط الضوء على تفاصيل أكثر 

عن حياة البطلة وتجاربها العاطفية.
وخلال هذا الوقت نشــــاهد ريم تقترب 
مــــن زوج كريمة وتضربه برأســــها قبل أن 
يفر هاربًا. تقترب كريمة من ريم وتشكرها 
وتطلــــب منها مســــاعدتها على توصيلها. 
فنرى مشــــهد الاثنين ينطلقان ســــويًا في 

الطريق بكاميرا متحركة.

في المشاهد اللاحقة، تُظهر ريم نمطًا 
مميزًا في التعبير عن غضبها، حيث تلجأ 
إلى استخدام رأســــها لضرب أيّ شخص 
يزعجهــــا. ويُعتبر هذا الســــلوك جزءًا من 
شــــخصيتها ويشــــهد تأثيره بيــــن أفراد 
عائلتها وحتى بين خطيبها السابق عادل 
الذي جســــد دوره الممثل صالح بن صالح 
الذي تزوج وأنجب طفلة أُطلق عليها اسم 
ريــــم. بعد مضي أربع ســــنوات على فراقه 
من ابنة الحاج زيدان، تسأله ريم عن سبب 
انفصالهما ويجيبهــــا قائلا: أنت تجلبين 
المشاكل وتفضلين الحرية دون أي قيود.

من اللافت أن الممثــــل مالك أخميس، 
الذي يقدم دورا يشــــبه شخصية مسرحية 
غير متجانســــة مع بيئة التلفزيون، يُظهر 
أسلوبًا لا هزليًا ولا دراميًا. ويعكس أداؤه 
هــــذا التناقــــض علــــى الرغم مــــن تجربته 
الطويلــــة كواحد مــــن كبــــار الممثلين في 

السينما والمسرح والتلفزيون.
ويعاني ســــيناريو الفيلــــم من بعض 
الثغــــرات والفراغات في الحــــوار، ويُظهر 
تكــــرارا واضحا فــــي الأحــــداث. فالحبكة 
العامــــة للفيلم تدور حول مشــــكلة ريم في 
علاقاتهــــا العاطفية، حيــــث تفقد خطيبين 
تقــــوم  إذ  العدوانــــي.  ســــلوكها  بســــبب 
بمحاولــــة فهــــم الأســــباب واســــتخلاص 
الــــدروس مــــن خــــلال لقائهــــا بخطيبهــــا 

السابقين.
مــــن الناحيــــة الفنيــــة، يبــــرز الفيلــــم 
التلفزيونــــي مــــن خــــلال تقنيــــة تصوير 
المشــــاهد وخاصــــة المناظــــر الطبيعيــــة 
والثقافــــة المغربية. إذ يســــتخدم المخرج 
هشام العسري أساليبه المعتادة من خلال 
اســــتخدام بؤر عميقة وكاميــــرا متحركة، 
وأحيانًا يســــتخدم لقطات بانورامية. كما 
يركز غالبًا على تفاصيل الوجوه والديكور 

خلف الشخصيات.

{ابنة الحاج زيدان}.. 

قصة اجتماعية تتراوح 

بين الهزل والدراما 
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 القاهــرة - تســــتعد منصّــــات رقميــــة 
لعــــرض  وعربيــــة  مصريــــة  وفضائيــــات 
مجموعة مــــن الأعمال الدراميــــة الطويلة 
والقصيرة خلال شــــهر نوفمبــــر الجاري، 
وصــــل عددهــــا إلــــى ثمانية مسلســــلات، 
مع اســــتمرار الإعــــداد لمجموعــــة أخرى 
مــــن الأعمال الدرامية المقــــرر عرضها في 
شــــهري ديســــمبر وينايــــر المقبلين قبل 
انطلاق موســــم رمضان، ما يشي بوجود 
تعديل في خارطة اهتمام شــــركات الإنتاج 
التــــي باتــــت أكثــــر انفتاحا على موســــم 

الشتاء.
ويأخذ هذا الموســــم منحى تصاعديا 
من حيث كثافة الإنتــــاج انطلاقا من العام 
الماضــــي الــــذي كان شــــاهدا على عرض 
مسلســــلات حققــــت نجاحــــا جماهيريــــا 
قبــــل بدء موســــم رمضان بينهــــا ”لو بعد 
حين“ و“قرض شــــخصي“ و“إيجار قديم“ 
و“العيلــــة دي“، ما جعل هنــــاك قناعة بأن 
الفترات التي يتخللها العام الدراسي أكثر 
قدرة على جذب جمهور يتواجد ســــاعات 

طويلة في المنزل بسبب موجات البرد.

ويبــــدو أن هــــذه الأعمــــال المعروضة 
في الشــــتاء تقوم بعملية تمهيد لموســــم 
رمضــــان، حيث تعمل المنصــــات الرقمية 
على جــــذب الجمهور في الأشــــهر القليلة 
التي تسبق الموسم الأكبر، وتضع معايير 
محــــددة للجــــودة والموضــــوع وتفاصيل 
قصة الأعمال التــــي تقدمها، كذلك الوضع 

بالنســــبة إلــــى الفضائيــــات التــــي تكثف 
أشــــكالها الدعائية المختلفة لما ســــتقوم 
بعرضه من مسلســــلات خلال الشهر الذي 

يسبق الموسم.
وتجــــد شــــركات الإنتاج نفســــها أمام 
أكثــــر مــــن عامــــل إيجابي يشــــجعها على 
تقديــــم أعمــــال غزيــــرة بعيدا عن موســــم 
رمضان، لأنها تضمــــن فرصة العرض في 
التوقيــــت الــــذي تحــــدده دون الدخول في 
منافســــة صعبة بين أعمــــال متنوعة يتم 
تجهيزها لرمضان، ويمكن أن تقدم عملين 
أو ثلاثــــة بقيمة إنتاجيــــة قريبة من تقديم 
عمــــل واحد في رمضان مع هيمنة الأعمال 

الطويلة.
وتدرك الشــــركات التي لا تتبع جهات 
حكومية أن فرصتها لتسويق أعمالها على 
المصرية  والفضائيات  الرقمية  المنصات 
أكثر سهولة بعيدا عن الموسم الرمضاني 
المزدحم الذي دائما ما يشــــهد هيمنة من 
شــــركات كبيرة بعينها، وفــــي الوقت ذاته 
فالتوجه يتماشى مع حاجة المنصات إلى 
التســــويق الإيجابي لما تقدمه قبل شــــهر 

رمضان.
ومــــن المقــــرر أن تعــــرض المنصات 
بطولة سوسن  مسلسل ”حدوتة منســــية“ 
بدر، ويتكــــون من 30 حلقة، ويُشــــارك في 
البطولــــة عبيــــر صبــــري، وأحمــــد فهيم، 
وتأليــــف محمود حمــــدان، وإخراج محمد 
محي الدين، ويتناول قصة سيدة تتعرض 
لمشــــاكل عديدة بســــبب إصابتها بمرض 

الزهايمر.
واقترب منتجو مسلسل ”وبينّا معاد“ 
من إتمــــام تصوير الجــــزء الثاني لعرضه 
هذا الشــــهر، وهو من بطولة صبري فواز 
وبيومي فؤاد، ويناقش قضايا اجتماعية 
في إطــــار كوميدي، يشــــارك فــــي بطولته 
مدحت صالح وداليا شــــوقي وآية ســــليم 
وبســــمة، وهو من تأليف وإخــــراج هاني 

كمال.
ويُنافــــس الفنــــان أحمــــد داوود فــــي 
موســــم الدراما الشــــتوية بمسلسل جديد 
يحمل اسم ”زينهم“، في أول بطولة مطلقة 
له، ويشــــاركه كريم قاســــم وتارا عماد في 

البطولة، والعمل من تأليف محمد سليمان 
عبدالمالك، وإخراج يحيى إسماعيل.

كمــــا يتعاون شــــريف منير مــــع رانيا 
يوسف في مسلسل جديد بعنوان ”وبقينا 
اتنين“، يتــــم تصويره حاليا، ومن المقرر 
عرضــــه نهاية نوفمبر الجاري، ويشــــارك 
فــــي بطولته كل طارق عبدالعزيز وياســــر 
الطوبجــــي ويوســــف عثمــــان، وهــــو من 
تأليــــف أماني التونســــي، وإخراج طارق 

رفعت.
وسيتم عرض مسلسل ”أرواح خفية“ 
بعــــد تأجيله أكثــــر من مرة. والمسلســــل 
بطولة سمية الخشــــاب ونضال الشافعي 
وفــــراس ســــعيد ومنذر رياحنــــة، والعمل 
من تأليف سوســــن عامــــر، وإخراج إبرام 
نشــــأت، ويعد من أعمال الرعــــب المثيرة 

التي تحبس الأنفاس.

وتــــدور أحداثــــه حول المدرّســــة لارا 
(سمية الخشاب) التي تصطحب مجموعة 
مــــن التلاميــــذ إلــــى معســــكر وتتصاعد 
الأحــــداث داخــــل مبنى مهجــــور ملاصق 
لمــــكان الرحلــــة وتكتشــــف ســــرا يتعلق 
بالمدرسة التي تعمل بها بشأن ما يسمّى 

بالأرواح ورؤية المستقبل.
وقالت الناقدة الفنية صفاء الليثي إن 
الكيانات الإنتاجية الصغيرة التي أخذت 
في الظهور خلال العامين الماضيين تجد 
فرصة لتقديم نفســــها عبر أعمال قصيرة 
والاعتماد على قصــــص جذابة للجمهور 
تجــــد منفذا لعرضهــــا بعيدا عن موســــم 
رمضــــان، ويعــــوّل هؤلاء هــــذا العام على 
زيــــادة معدلات الاشــــتراك فــــي المنصات 
الرقمية وتراجع الإقبال على دور العرض 

السينمائي مع انطلاق الدراسة.
إلى  وأشــــارت في تصريح لـ“العرب“ 
أن الأعمــــال الاجتماعيــــة تســــيطر علــــى 
مــــا يتم تقديمــــه باعتبارهــــا الأكثر جذبا 
للجمهــــور، وتســــاير المزاج العــــام الذي 
قــــد لا يكون محبــــذا لأعمــــال كوميدية أو 
خفيفة في ظل ارتبــــاط الجمهور بقنوات 
الأخبار التي تعرض تطورات ما يدور في 
قطاع غزة، بالتالي فشركات الإنتاج التي 
كانــــت ترددت فــــي عــــرض أعمالها خلال 
شــــهر أكتوبر الماضي مع نشوب الحرب 
على غــــزة بــــدأت تــــدرك أن الجمهور في 
حاجة إلى ما يســــاعده على تجديد طاقته 

ونشاطه في أوقات صعبة.
ولفتــــت إلــــى أن الأعمــــال التــــي يتم 
الرمضانــــي  الموســــم  خــــارج  تقديمهــــا 
يغلــــب عليهــــا الطابع الإنســــاني وتنوع 
الموضوعات التي تناقشــــها، وتبتعد إلى 
حــــد كبير عــــن طبيعة الأعمــــال التي هي 
في حاجة إلى إنتاج ســــخي، وتعتمد على 
القصة ولا يتم تكرار ديباجة الأعمال التي 
تركــــز على البيئــــة في الصعيــــد (جنوب 

مصــــر) أو أعمال العنف وتلك التي يطغى 
عليها جانب وطني أو تاريخي.

وتعرض منصة ”شــــاهد“ ثلاثة أعمال 
دراميــــة، أبرزها مسلســــل ”بطن الحوت“ 
بطولة محمد فراج وباســــم سمرة وأسماء 
أبواليزيــــد وعبدالعزيز مخيون وســــماح 
أنور وبســــمة، من تأليف وإخــــراج أحمد 
فــــوزي صالح، وتدور أحداثــــه حول رجل 
يعمل في صناعة الفخار، يضطر للتعاون 
مع جماعات متطرفة ويدخل في صراعات 

معهم.
وتعرض المنصة أيضا الجزء الثاني 
بطولة كريم  من مسلســــل ”البيت بيتــــي“ 
محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر، ومن 
تأليــــف أحمد عبدالوهــــاب، وإخراج خالد 
مرعي، وتدور أحداثه حول قصر به أرواح 
شــــريرة، ويحــــاول أبطال العمــــل طردها 

وبيع القصر.
وينتظــــر الجمهــــور عرض مسلســــل 
”روز وليلــــى“ بطولة يســــرا ونيللي كريم، 
وكتابــــة السيناريســــت البريطاني كريس 
كــــول، وإخراج أدريان شــــيرجولد، وتدور 
قصته علــــى امتداد 10 حلقــــات، في إطار 
مــــن الكوميديا الســــوداء وضمن ســــياق 
مليء بالأكشــــن والتشويق والمغامرة، عن 
محققتين مســــتقلتين يتــــمّ التعاقد معهما 
لكشــــف عمليــــة احتيــــال مصرفــــي كبرى 

يجري التخطيط والإعداد لها في مصر.
وقــــال الناقد الفني أحمد ســــعدالدين 
إن المواســــم الموازية أضحت أكثر جذبا 
للمنتجيــــن والجمهــــور، لكــــن تبقى هناك 
متغيرات مهمــــة هذا العام وهــــي ارتباط 
المواطنين بما يدور في قطاع غزة، بالتالي 
قد يحدث بعض التأجيل لعدد من الأعمال 
الكوميدية إلى شــــهري يناير وفبراير إلى 
حيــــن هدوء الأوضــــاع، حيــــث أن المزاج 
العــــام للمواطنين ســــيبقى عامــــلا مهما 
فــــي نجاح الموســــم الشــــتوي أو تعرضه 
لخسائر جراء العزوف عن المتابعة أسوة 
بما حدث للســــينما المصرية خلال شــــهر 

أكتوبر الماضي.
أن برامج  وأكد في تصريح لـ“العرب“ 
المنوعات وقنوات المسلســــلات والأفلام 
تعاني مــــن تراجــــع معدلات المشــــاهدة، 
وبالتالي فإن بعض الشركات بدأت التفكير 
في إدخال تعديلات علــــى خارطة الأعمال 
المعروضة في موســــم رمضان، وقد يكون 
هناك تغيير في الشكل العام لتكون قريبة 
لاتجاهــــات الجمهــــور، وقــــد ينعكس على 
ذلك تراجــــع معدلات الكوميديا التي تكون 

بشكل زائد عن الحد في بعض الأحيان.
وشــــهدت منصات وفضائيات مصرية 
وعربية أخيرا عرض مجموعة من الأعمال 
الدرامية الشــــهر الماضي بينها مسلســــل 
”صــــوت وصــــورة“ بطولة حنــــان مطاوع، 

بطولة إلهام شــــاهين وأحمد  و“ألفريدو“ 
فهمي، و“علــــى باب العمارة“ بطولة حاتم 

صلاح.
ومــــن المتوقع أن تعلن منصات رقمية 
عن عــــرض عدد من المسلســــلات الأخرى 
خلال الفترة المقبلة دون أن تحدد موعدها 
بعد مسلســــل ”جولة أخيرة“ بطولة أحمد 
الســــقا، و“مــــن قتــــل نادية“ بطولة آســــر 
بطولة  ياسين، ومسلســــل ”إقامة جبرية“ 
هنا الزاهــــد ومحمد الشــــرنوبي، والجزء 
الثانــــي مــــن مسلســــل ”البحث عــــن علا“ 

بطولة هند صبري.

موسم درامي غزير في الشتاء 

يخدم التسويق لمسلسلات رمضان
مخاوف من تأثر معدلات المشاهدة مع انجذاب الجمهور إلى حرب غزة

عدّلت شركات الإنتاج خارطتها لهذا العام، حيث تبدي تركيزا كبيرا على 
المسلسلات الاجتماعية التي تمهد من خلال عرضها خلال موسم الشتاء 
ــــــة الإنتاج وما  إلى الموســــــم الرمضاني وتوضح إلى أين ســــــتتجه بوصل
المواضيع التي ســــــتهتم بها أكثر، فــــــي محاولة لجذب المزيد من الجمهور 

في ظل الأوضاع السياسية الحرجة التي تمر بها المنطقة.

حكاية فتاة عنيفة تفشل في علاقاتها العاطفيةصورة من كواليس {بطن الحوت}

فيلم {ابنة الحاج زيدان} 

يتميز بقدرته على 

الاستفادة من السخرية 

لاستعراض قضايا 

اجتماعية معقدة

الأعمال المعروضة في 

الشتاء تقوم بعملية تمهيد 

لموسم رمضان، حيث تعمل 

المنصات الرقمية على 

جذب الجمهور

ممثلون يتنافسون في موسم الشتاء

أحمد جمال
صحافي مصري

مواسم العرض 

الموازية أكثر جذبا 

للمنتجين والجمهور

أحمد سعدالدين

المسلسلات يطغى 

عليها الطابع الإنساني 

والاجتماعي خارج رمضان

صفاء الليثي

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



 رغــــم أن موضوع التحرش الجنســــي 
لم يعد موضوعا مســــكوتا عنــــه كما كان 
منذ عقود، بل تتطرق إليه وســــائل الإعلام 
والفنون مــــن فترة إلى أخــــرى، بحكايات 
وأرقام ومؤشرات صادمة، إلا أن المسرحية 
التونســــية أمينة الدشــــراوي اختارت في 
عملها المســــرحي الجديد أن ”تثرثر“ معنا 
لمدة ســــاعة من الزمن حول هذا الموضوع، 
”ثرثــــرة“ مســــتوحاة من واحد من أشــــهر 
أعمــــال المســــرحي الروماني – الفرنســــي 

أوجين يونسكو.
بهــــا  يقصــــد  لا  هنــــا  و“الثرثــــرة“ 
الجوانب الســــلبية للبوح الإنساني الذي 
لا يجــــدي نفعا، وإنما هي كمــــا كانت مع 
يونســــكو، هي تلــــك الثرثــــرة التي تنجح 
فــــي تعريــــة النواقــــص وكشــــف المخفي 
وتغييــــر الشــــعوب، وهــــي هنــــا ”ثرثرة“ 
مسرحية تســــخر من المنظومة التعليمية 
في تونس ومن ســــلطة الأستاذ والعلاقات 
القهرية التي يمارســــها المدرســــون تجاه 
الطلبة ومــــا يخفيه الحــــرم الجامعي من 
عنصريــــة وتمييــــز جهوي وصــــراع بين 
الأجيــــال واســــتغلال للنفــــوذ والكثير من 
الســــلوكيات التي تخلق للمجتمع أشباها 
ونسخا ومســــوخا مدمغجة يختار أغلبها 
أن يكون وعاء لاســــتهلاك المواد التعليمية 
وإفراغها على ورقة الامتحان وخانعا لكل 

السلوكيات القهرية الممارسة ضده.
1994) هو  أوجــــين يونســــكو (1919 – 
مؤلف مســــرحي يعد من أبرز مســــرحيي 
إلــــى  وبالإضافــــة  اللامعقــــول،  مســــرح 
الســــخرية من عبثية أوضــــاع الحياة فإن 
مسرحيات يونسكو تصف وحدة الإنسان 
وانعــــدام الغايــــة في الوجود الإنســــاني.

اقتبست الدشراوي 

مــــن  بـ“شــــعلة“  عنونتــــه  الــــذي  عملهــــا 
التي تعالــــج بقالب  مســــرحية ”الــــدرس“ 
كوميــــدي طريف لكنــــه ذو رمزيــــة لغوية 
شــــديدة العمق، نموذجا لعلاقة قهرية بين 
أستاذ وطالبته، فالأستاذ المعتد كثيرا بما 
خزنــــه من معارف في الجغرافيا والتاريخ 
واللغــــات وعلــــم الاجتمــــاع يعمــــد دائما 
إلى اســــتصغار تلميذتــــه وتحقير طريقة 
تحصيلهــــا العلمي ومســــتواها الثقافي، 
وهو دائما يريــــد أن يملي عليها معارفها 
كأنهــــا وحي منــــزل، كما يريدهــــا أن تظل 
منصتــــة، مبديا انزعاجه كلمــــا أبدت هي 
محاولــــة للفهــــم والتحليل، وســــرعان ما 
يجهــــز عليها تجهيلا وتقزيمــــا حين تبدأ 
هــــي في تقديم مــــا لديها. حتــــى يصل به 

جبروته إلى قتلها.
وفــــي حــــين كانــــت مســــرحية الدرس 
والتــــي عُرضــــت للمرّة الأولى عــــام 1951، 
تــــدور بين الأســــتاذ والطالبــــة والخادمة، 
وفــــي منــــزل المعلــــم، اختــــارت المخرجــــة 
التونســــية أن يقتصر عملها على الأستاذ 
وطالبتــــه، وتحوله إلــــى ديودراما بطلتها 
”شــــعلة“ (بفتح الشــــين)، طالبة في إحدى 

المؤسسات الجامعية 
التونسية، تواجه 

إشكال إخفاقها في 
مادّة علم الاجتماع 

مما يؤدّي إلى 
رسوبها. 

فتتوجه إلى 
مكتب الأستاذ 

في محاولة 
منها لفهم 

أسباب هذا 
الإخفاق. فيقدم 

لها اقتراح: 
النجاح في 

مادته 

مقابــــل مواعدتــــه بصفــــة ســــرية. تثــــور 
الطالبة، وترفع ضدّه شــــكوى في تجاوزه 
للحدود ممّا يفقده منصبه ويؤدّي به إلى 

الانهيار.
المســــرحية مــــن تمثيل هيفــــاء الكامل 
ومنيــــر الخــــزري، درماتورجيــــا وإخراج 
أمينــــة الدشــــراوي، ســــينوغرافيا علــــي 

يحياوي، توضيب عام عبدالله الشبلي.
اكتشــــفت  ”إننــــي  يونســــكو  يقــــول 
حقيقــــة مبادلاتنا اللغوية فيما كنت أتابع 
درس اللغة الإنجليزيــــة، حيث بدا لي من 
الواضــــح أن ما مــــن جملــــة وضعت لكي 

تلتقي حقا مع جملة أخرى“.

عائق اللغة

اللغة التي وضعها الإنســــان لتســــهل 
عليه عملية التواصل مع الآخر، قد تصبح 
داخل الحرم الجامعي أو بين طيات الكتب 
والدراســــات العلمية، شــــيفرات غامضة، 
تجعل من الصعب على الطالب فهم المادة، 
وفهم الأستاذ، وحتى فهم نفسه والحياة.

مــــن هــــذه النقطــــة، ينطلــــق العمــــل 
المســــرحي حيث تؤدّي مسألة سوء الفهم 
بالطالبة شعلة إلى الوقوع في فخ الابتزاز، 
وتجد نفســــها في حوار محتد ومتصاعد 
يصل بها وبأســــتاذها أحيانا إلى مرحلة 
المناجاة، مناجاة تســــتنكر فيهــــا الطالبة 
كل ما يمارس ضدها من تتفيه وعنصرية 
واحتقار وعنف معرفــــي ومادي، في حين 
يهين فيها الأســــتاذ الســــلطة ومناهجها 
التعليمية والأنظمة الداخلية للمؤسسات 
الجامعية، وغيرها من المواضيع الحرجة 

التي ستكون في الأخير سلاحا ضده.
ولأنه ركز على سوء الفهم اللغوي، 
جاء نص المســــرحية مفعمــــا بالرموز 
المعقدة،  الأكاديميــــة  وبالمصطلحــــات 
وبالمفاهيــــم المركبــــة التــــي عــــادة ما 
تسخدم في حقل علم الاجتماع، الذي 
يدور حوله نقاش الطالبة وأستاذها، 
وســــبق أن قالــــت مخرجــــة العمل 
أنهــــا عادت فــــي الصياغــــة إلى 
العديــــد من الشــــهادات الحيّة 
لطالبــــات كنّ ضحايا تحرّش 
العالم،  أنحــــاء  شــــتّى  فــــي 
داعمــــين إيّاهــــا بشــــهادات 
الوثائقي  الشريط  في  مصوّرة 
”أرض الصّيد“ لمخرجه كيربي ديك 
دراماتورجية  محاولة  في   ،(2015)
لنصّ يحمــــل في طياتــــه خطابا 

يديــــن الممارســــات المشــــبوهة فــــي الحرم 
الجامعي، الآن وهنا.

ومن حيث الأزياء، جاءت أزياء الممثلين 
الإكسسوارات  بكل  لشخصياتهم،  مطابقة 
المصاحبة. كذلك الديكور، الذي كان يوحي 
بوضوح وصراحة بأننا أمام صالة مغلقة 
يوجد بهــــا مكتبان وكرســــيان وكمبيوتر 
ســــتدور  والكتــــب،  الكراســــات  وبعــــض 
حولهمــــا كامل أحداث المســــرحية، والتي 
دعمتها عناصر السينوغرافيا الأخرى من 
مؤثــــرات بصرية وصوتيــــة، جعلت الفعل 
المسرحي ”واقعيا“، أشبه بحدث يدور في 

رحاب الجامعة التونسية ”الآن وهنا“.

ثنائيات متضادة

ترتكــــز المســــرحية علــــى جملــــة مــــن 
التناقضــــات والثنائيات التي تتراوح بين 
الانسجام والصراع، وبين الضعف والقوة. 
ففي الجزء الأول كان الأســــتاذ في موضع 
قوة، يمــــارس ســــلطة ”أبويــــة/ ذكورية“ 
مزعومة، بالإضافة إلى سلطته الأكاديمية، 
في حين تبــــدو الطالبة في موضع ضعف، 
تفشل كل محاولاتها في إقناعه والتحاور 
معــــه والتعبيــــر عن رأيها، أو حتى ســــرد 
وقائــــع من حياتها ومعاناتها العائلية. ثم 

المنكسرة  تنقلب الأدوار، لتشتعل ”شعلة“ 
وتثــــور وتثأر لنفســــها ولــــكل المظلومين 
الذين تحكّم أساتذة دغمائيون متحرشون 

في مستقبلهم التعليمي.
وانبنــــت المســــرحية علــــى ثنائيــــات 
أخــــرى، منهــــا ”العلــــم والجهــــل“، ”الأمل 
واليأس“، ”الخوف والشجاعة“، ”الأخلاق 
واللاأخــــلاق“، ”الانســــحاب والمقاومــــة“، 
”الغباء والذكاء“، وغيرها من المتناقضات 
التــــي حولــــت الحكايــــة المســــرحية إلــــى 
مساءلة للتحرش الجنسي في المؤسسات 
بــــين  العلاقــــة  يشــــوب  ومــــا  الجامعيــــة 
الطالب والأســــتاذ من التباسات أخلاقية 

وجنسانية.
وخــــلال هذا الصراع بين الأنا والآخر، 
المجموعة، وتصرخ فيها  تخاطب ”شعلة“ 
طالبــــة يــــد العــــون ”عاونونــــي“. وكم من 

طالبة استنجدت بالمجموعة فخذلتها، ولم 
تثبت تعرضها للتحــــرش، في حين وقفت 
مجموعــــات أخرى إلى جانــــب فتيات كثر 
وكانــــت كاشــــفة للحقيقة، منــــددة بكل ما 

يدور بين أسوار الجامعات.
تنتهي مسرحية أمينة الدشراوي كما 
انتهــــى ”الــــدرس“ لدى يونســــكو، بمقتل 
الطالبــــة على يــــد أســــتاذها، لكنها تقتل 
بعــــد أن تحولها الصدمة مــــن فتاة فقيرة 
وخجولة وغير قادرة على فهم دروس علم 
الاجتماع، إلــــى فتاة ذكيــــة وقوية وتدرك 
معنى كل كلمة وحرف تنطقه، وتصر على 
فضح أســــتاذها لدى الهيئة العلمية ليتم 

فصله، ويخضع لمحاكمة قضائية.
تعريــــب  أن  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
أو  ليونســــكو،  ”الــــدرس“  مســــرحية 
”تونســــتها“ ليس الأول من نوعه، بل سبق 
أن قدم المخرج التونســــي غازي الزغباني 
فــــي العام 2014 عملا ممثلا، حمل العنوان 
نفســــه لمســــرحية يوجين، لكــــن ”الدرس“ 
صالح لأن يعاد في شــــكل دروس، طالما أن 
مثل هذه الممارسات لم تنته من الجامعات 
التونســــية، ولم تضع لهــــا الدولة قوانين 
رادعــــة، ولا تــــزال هناك فتيــــات خانعات 
يفرطن في حقوقهن خوفا على ســــمعتهن 

ومستقبلهن الدراسي.

تتواصـــل   - (مصــر)   الإســكندرية   
فعاليـــات الدورة التاســـعة مـــن مهرجان 
الحريـــة المســـرحي، الذي ينظمـــه قطاع 
صندوق التنمية الثقافية، حتى الســـابع 
عشـــر من نوفمبر الجاري. هـــذه الدورة 
تحمل اســـم ”فنان الشعب سيد درويش“، 
وتدور فعالياتها بمركز إبداع الإسكندرية.

الســـيد درويش البحر (1892 – 1923) 
يعد أشهر المجددين في الموسيقى العربية 
بين القرن التاســـع عشر والقرن العشرين 
وهو باعث النهضة الموســـيقية في مصر 
والوطن العربي. لقب بـ“فنان الشـــعب“. 
وهو أحد أشـــهر أبناء الإسكندرية الذين 
تحتفي بهـــم المهرجانات فـــي المدينة من 

حين إلى آخر.

وخلال حياته الفنية بين الإسكندرية 
والقاهـــرة ألـــف درويـــش عشـــرة أدوار 
للتخـــت، وهي عبـــارة عن ســـيمفونيات 
عربية و17 موشـــحا علـــى النمط القديم 
ولكن بـــروح جديدة، ونحـــو 50 طقطوقة 
وهي الأغانـــي الخفيفة. كما ترك لمســـته 
الخاصة عبـــر تأليفه موســـيقى عدد من 

أعمال الأوبرا المسرحية.
وقـــال المخرج محمد مرســـي، رئيس 
المهرجان، إن المهرجان الذي يســـتمر لمدة 
10 أيـــام، يهدف إلى إتاحة الفرصة للفرق 
مـــن أنحاء مصـــر للمشـــاركة والالتحاق 
بالتســـابق مع الفرق المسرحية الناشطة 
في الإسكندرية لزيادة روح التنافس بين 

المبدعين.

وأشـــار رئيس المهرجان إلى أن لجنة 
مشـــاهدة العـــروض بعضويـــة الفنانين 
محمد الزيني، وليـــد جابر، محمد ميزو، 
مسعد سالم، أحمد سمير، محمد حسني، 
والكاتب ميســـرة صلاح الدين، شـــاهدت 
46 عرضـــا مســـرحيا، تقدمت للمشـــاركة 
منهـــا  واختـــارت  الرســـمية  بالمســـابقة 
14 عرضـــا هـــي ”لعبـــة القلب الأســـود“ 
إخـــراج أحمـــد عمـــاد، و“حـــداد قمري“ 
إخراج فاطيمـــا محمد، و“الطائر الأزرق“ 
إخـــراج ناديـــن خالد، و“محجـــوز“ إخراج 
مصطفى صلاح، و“آل كرامازوف“ إخراج 
عبدالرحمن محسن، و“راشومون“ إخراج 
محمـــد فريـــد، و“الطوق“ إخـــراج محمد 

فرج.

وكذلـــك تشـــارك مســـرحيات ”لعبـــة 
إخراج محمد عوض و“المسرحية  الأيام“ 
إخراج أشــــرف علي، و“الطريقة  الأخيرة“ 
المضمونــــة للتخلــــص من البقــــع“ إخراج 
عبداللطيف جرينــــدو، و“إننى أب مثالي“ 
إخراج صهيب عصام، و“أحفاد دافنشي“ 
إخــــراج محمــــد بهجــــت، و“مســــافر ليل“ 
إخراج أحمد عــــلاء، و“الأطلال والخرائب 

تتهيأ للنوم“ إخراج محمود قاسم.
يختـــار المهرجان العروض المشـــاركة 
ضمن فعالياته من خلال جملة من الشروط 
هي: ألا يكون العرض شـــارك في أي دورة 
من الدورات الســـابقة فـــي المهرجان، وأن 
يتناســـب العـــرض جغرافيًا مـــع إمكانات 
المســـرح، ويجتـــاز قبول لجنة المشـــاهدة، 
وضـــرورة أن يتحمـــل مخـــرج العرض كل 
الأمور الخاصة بقانونية العمل من حقوق 
خاصـــة بالعاملـــين في العـــرض، وحقوق 
الملكية الفكريـــة والمصنفات الفنية وصحة 
البيانات المذكورة في اســـتمارة المشاركة، 
ويحـــق لإدارة المركز والمهرجان اســـتبعاد 
العروض المخالفة لنظام ولائحة المهرجان 

والمركز.
يُذكــــر أن مهرجان الحرية المســــرحي 
تأسّس عام 2016، لتعزيز الحركة المسرحية 
في الإسكندرية، قبل انفتاحه على عروض 
من بقية المدن المصرية، وتشترط المشاركة 
في فعاليات المهرجان بعروض لم يســــبق 

تقديمها جماهيريا.

 شــرم الشــيخ (مصــر)  - أعلن مهرجان 
شـــرم الشـــيخ الدولي للمســـرح الشبابي 
إلغـــاء جميـــع احتفـــالات افتتـــاح الدورة 
الثامنـــة للمهرجان، والمقـــررة إقامتها في 
الفتـــرة من الخامـــس والعشـــرين وحتى 

الثلاثين من نوفمبر الجاري.
وقال مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، 
إنه تم إلغـــاء احتفالية افتتـــاح المهرجان 
بســـبب الأوضاع والظروف التي تشهدها 

غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
كمـــا قـــررت إدارة المهرجان بـــدلاً من 
الاحتفـــالات إقامـــة افتتاحيـــة مـــن خلال 
أوبريت للمايســـترو نادر عباســـي رئيس 
اللجنـــة العليا للمهرجان، بعنوان ”ملحمة 
الحياة“، وسيشـــارك به أكثـــر من 30 فنانا 

مصريا وعربيا.
وتتولـــى الفنانـــة المصريـــة القديـــرة 
ســـميحة أيوب الرئاسة الشـــرفية للدورة 
الثامنة للمهرجان، والتي ســـتحمل اســـم 
الفنانة سميرة محسن، نظرا لدورها البارز 

في الحركة المسرحية.
ويحتفـــي المهرجـــان بتجربـــة الممثلة 
التـــي أعلنت خلال يوليو الماضي اعتزالها 
التمثيل، مشـــيرة إلـــى أنها اتخـــذت ذلك 
القرار بســـبب تغير الأحوال في الوســـط 

الفني بالوقت الحالي.
وأشـــارت ســـميرة محســـن إلى أنها 
اتخـــذت ذلـــك القـــرار قبل ثلاث ســـنوات 
وحاليـــا تكتفـــي بتدريـــس التمثيـــل فـــي 

أكاديمية الفنون.
قدمـــت الفنانـــة مجموعـــة كبيـــرة من 
الأعمـــال المســـرحية مـــع كبـــار المخرجين 
المسرحيين، منهم كمال ياسين الذي قدمت 
معـــه أول عروضها، وهـــي بالفرقة الثانية 

بمعهد الفنون المسرحية.

قدمت عرض ”خيال الظل“ تأليف رشاد 
رشــــدي، وبطولة الفنانة القديرة ســــميحة 
أيــــوب، ثــــم قدمت معــــه مســــرحية ”رحلة 
قطار“ ومســــرحية ”شــــاهين ما مــــات“ مع 
الفنان القديــــر عماد حمــــدي، بينما قدمت 
مع نبيل الألفي مسرحية ”شمشون ودليلة“ 
متقاسمة البطولة مع الفنانة سهير البابلي 
والفنان نور الشريف والفنان حمدي غيث.

كما قدمت مع شـــيخ المخرجين حســـن 
عبدالســـلام مســـرحية ”الإنســـان والظل“ 
تأليف مصطفـــى محمود مع الفنان القدير 
صـــلاح منصـــور والفنـــان محمـــد وفيق، 
وقدمت مجموعـــة من الأعمال المســـرحية 
الأخرى مـــع الفنان والمخرج كـــرم مطاوع 
والمخرج جـــلال الشـــرقاوي وغيرهما من 

كبار المخرجين.
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المسرحية ترتكز على 

جملة من التناقضات 

والثنائيات التي تتراوح بين 

الانسجام والصراع، وبين 

الضعف والقوة

حنان مبروك
صحافية تونسية 

صراع الأنا والآخر

صورة من عروض المسابقة

{شعلة} ديودراما تستنكر التحرش في الجامعات التونسية

مهرجان الحرية المسرحي ينعقد محتفيا 

بفنان الشعب سيد درويش

شرم الشيخ الشبابي 

ينعقد دون مظاهر 

احتفالية تضامنا مع غزة

معالجة مسرحية لنموذج علاقة قهرية بين أستاذ وطالبته
تسعى الكثير من التجارب المســــــرحية التونسية وخاصة تلك التي تقودها 
مخرجات، إلى تســــــليط الضوء على قضايا مهمة تمس بنات جنسهن، من 
بينها التحرش الجنســــــي في الجامعات، والذي تتناوله هذه المرة المخرجة 

أمينة الدشراوي في ديودراما مقتبسة من نص مسرحي فرنسي.

إدارة المهرجان ستقيم 

افتتاحية من خلال أوبريت 

للمايسترو نادر عباسي رئيس 

اللجنة العليا للمهرجان، 

بعنوان {ملحمة الحياة}

A

يونســــكو، هي تلــــك الثرثــــرة التي تنجح 
فــــي تعريــــة النواقــــص وكشــــف المخفي 
”ثرثرة“  وتغييــــر الشــــعوب، وهــــي هنــــا
مسرحية تســــخر من المنظومة التعليمية 
في تونس ومن ســــلطة الأستاذ والعلاقات 
القهرية التي يمارســــها المدرســــون تجاه 
الطلبة ومــــا يخفيه الحــــرم الجامعي من 
عنصريــــة وتمييــــز جهوي وصــــراع بين 
الأجيــــال واســــتغلال للنفــــوذ والكثير من 
الســــلوكيات التي تخلق للمجتمع أشباها 
ونسخا ومســــوخا مدمغجة يختار أغلبها 
أن يكون وعاء لاســــتهلاك المواد التعليمية 
وإفراغها على ورقة الامتحان وخانعا لكل 

السلوكيات القهرية الممارسة ضده.
1994) هو   – أوجــــين يونســــكو (1919
مؤلف مســــرحي يعد من أبرز مســــرحيي
إلــــى  وبالإضافــــة  اللامعقــــول،  مســــرح 
الســــخرية من عبثية أوضــــاع الحياة فإن 
مسرحيات يونسكو تصف وحدة الإنسان 
وانعــــدام الغايــــة في الوجود الإنســــاني.

اقتبست الدشراوي 

تــــدور بين الأســــتاذ والطالبــــة والخادمة،
وفــــي منــــزل المعلــــم، اختــــارت المخرجــــة
التونســــية أن يقتصر عملها على الأستاذ
ديودراما بطلتها وطالبتــــه، وتحوله إلــــى
”شــــعلة“ (بفتح الشــــين)، طالبة في إحدى

المؤسسات الجامعية 
التونسية، تواجه 

إشكال إخفاقها في 
مادّة علم الاجتماع
مما يؤدّي إلى

رسوبها.
فتتوجه إلى 

مكتب الأستاذ 
في محاولة 
منها لفهم 
أسباب هذا

الإخفاق. فيقدم 
لها اقتراح:
النجاح في
مادته

وتجد نفســــها في حوار مح
يصل بها وبأســــتاذها أحي
المناجاة، مناجاة تســــتنكر
كل ما يمارس ضدها من تت
واحتقار وعنف معرفــــي وم
فيها الأســــتاذ الســــل يهين
التعليمية والأنظمة الداخلي
الجامعية، وغيرها من الموا
التي ستكون في الأخير سلا
ولأنه ركز على سوء
جاء نص المســــرحية مف
الأكاديم وبالمصطلحــــات 
وبالمفاهيــــم المركبــــة ال
تسخدم في حقل علم الا
يدور حوله نقاش الطا
وســــبق أن قالــــت م
أنهــــا عادت فــــي
العديــــد من الش
لطالبــــات كنّ ض
أ شــــتّى  فــــي 
داعمــــين إيّاه
الش في  مصوّرة 
لمخرج ”أرض الصّيد“
محاولة في   ،(2015)
لنصّ يحمــــل في ط

مهرجان الحرية المسرحي 

تأسّس بهدف تعزيز 

الحركة المسرحية في 

الإسكندرية، قبل انفتاحه 

على بقية المدن المصرية
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 الرباط - تدخل مراجعة مدونة الأســــرة 
فــــي المغــــرب مرحلة حاســــمة فــــي الأيام 
القادمة بعد إسناد مهمة الإشراف العملي 
على إعداد الإصلاحــــات إلى وزارة العدل 
القضائيــــة  للســــلطة  الأعلــــى  والمجلــــس 
ورئاســــة النيابة العامة، في مهمة تواجه 
امتحــــان التوفيــــق بــــين الخصوصيــــات 

المحلية والمرجعيات العالمية.
وفــــي خضــــم النقــــاش الدائــــر حول 
نســــائية  جمعيــــات  اقترحــــت  المدونــــة، 
وحقوقية تعديــــلات في مواضيــــع بينها 
القاصرات.  وزواج  والوصيــــة،  الميــــراث، 
واحتــــل موضوع إلغــــاء زواج القاصرات 
حيــــزا هامــــا فــــي النقــــاش وبــــات أولى 
الخطوات الضرورية فــــي مراجعة مدونة 

الأسرة المغربية.
اســــتمعت  منفصلتين  جلســــتين  وفي 
الهيئــــة المكلفة بمراجعة مدونة الأســــرة، 
بالربــــاط، لتصــــورات ومقترحــــات كل من 
”شــــبكة نســــاء متضامنات“ و“حركة أكبر 

لإلغاء زواج القاصرات في المغرب“.

نســــاء  ”شــــبكة  منســــقة  وقالــــت 
متضامنات“ لطيفة بوشــــوى، في تصريح 
للصحافــــة عقــــب الاجتماع، إن جلســــات 
الاســــتماع تشــــكل فرصة ثمينــــة للحركة 
النســــائية والمغاربة جميعا بالنظر إلى أن 
المراجعــــة المرتقبة تأتي بعد 20 ســــنة من 

تطبيق مدونة الأسرة.
وأكدت السيدة بوشوى في هذا الإطار 
علــــى أهمية مراجعة شــــاملة للإشــــكالات 
المطروحــــة وفــــق صيــــغ تحترم الأســــرة 

وكيانها.
نســــاء  ”شــــبكة  عضــــو  وأفــــادت 
فــــي  السناســــي،  عائشــــة  متضامنــــات“ 
تصريــــح مماثل، بــــأن مقترحات الشــــبكة 
نابعــــة مــــن العمــــل الدائــــم للجمعيــــات 
العاملــــة ضمنهــــا وتهم بعــــض الفصول 
إعــــادة  ضــــرورة  الشــــبكة  تــــرى  التــــي 

النظر فيها.
وقالــــت عضــــو ”حركــــة أكبــــر لإلغاء 
كوثر آيت  زواج القاصــــرات في المغــــرب“ 

مالــــك إن مقترحات الحركة تتعلق بشــــكل 
خاص بمــــواد مدونة الأســــرة ذات الصلة 
بالموضوع الذي يشكل صلب عمل الحركة 

أي إلغاء زواج القاصرات.
وأضافــــت أن تصــــورات الحركة بهذا 
الخصوص ثمرة لعــــدة لقاءات مع فاعلين 
سياســــيين واجتماعيين ودراســــات جدية 

من طرف مختصين.
إطــــار  فــــي  الاجتماعــــان  ويأتــــي 
استشــــارات وجلســــات اســــتماع تعقدها 
الهيئة مــــع مختلــــف الفاعلــــين المعنيين، 
تنزيلا لمضامين الرســــالة الملكية الموجهة 
إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في 

مدونة الأسرة.
وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
السادس قد أكد في خطاباته المتكررة على 
ضــــرورة إعادة النظر في مدونة الأســــرة، 
التــــي مكنت مــــن إفــــراز ديناميــــة تغيير 
إيجابي، مــــن خلال منظورها للمســــاواة 
والتوازن الأســــري وما أتاحتــــه من تقدم 
اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض 
العيــــوب والاختلالات، التــــي ظهرت عند 

تطبيقها القضائي.
إلــــى  المغربــــي  العاهــــل  وأشــــار 
ضــــرورة أن تتــــواءم مقتضيــــات مدونــــة 
الأســــرة مــــع ”تطــــور المجتمــــع المغربــــي 
ومتطلبــــات التنميــــة المســــتدامة، وتأمين 
انســــجامها مــــع التقــــدم الحاصــــل فــــي 

التشريعات  الوطنية“.
ويقــــول مراقبــــون إن قانون الأســــرة 
الذي دعا الملك إلــــى إصلاحه في أكثر من 
مناسبة تشــــوبه ثغرات عدة أخرى، حيث 
شــــدد على ضــــرورة ”تجــــاوز الاختلالات 
التي كشفت عنها التجربة، ومراجعة بنود 

تم الانحراف عن أهدافها“.
ورغــــم أن تزويج القاصــــرات ممنوع 
فــــي القانــــون المغربي، لكن بســــبب نافذة 
الاســــتثناء والســــلطة التقديريــــة أضحى 

الاستثناء قاعدة.
وتثيــــر ظاهــــرة زواج القاصــــرات في 
المغرب نقاشــــا حقوقيا وقانونيا، وســــط 
مطالب حقوقية بإيجاد حلول لإيقاف هذه 

الظاهرة المتصاعدة.
وقال وزير العدل المغربي عبداللطيف 
وهبي إن ”في عام 2017 تم تسجيل 26 ألف 
حالة زواج قاصر، وانخفض العدد ســــنة 
2020 إلــــى 12 ألف حالة، وفي ســــنة 2021 

ارتفع إلى 19 ألفا“.

ودعا وهبي، في مجلس المستشــــارين 
(الغرفــــة الثانيــــة للبرلمــــان)، إلــــى تجريم 
زواج القاصرات، وهو ما أثار جدلا بشأن 

الظاهرة.
وقــــال وهبــــي إنــــه مع تجــــريم زواج 
القاصــــرات وإلغاء الإذن الــــذي يُعطى من 
طــــرف القاضي للقاصر من أجل الســــماح 
بحــــالات من هذا الزواج، مشــــددا على أن 
”الســــن المناســــبة للزواج هي 18 سنة فما 

فوق“.
ومنــــح هــــذا التصريــــح جرعــــة أمل 
للجمعيات الحقوقية، إذ تصاعدت دعوات 
العديد من الناشــــطات إلــــى تجريم زواج 

القاصرات.
وقالــــت خديجــــة اليملاحــــي رئيســــة 
إن  المغربيــــة  الأســــرة  ملتقــــى  جمعيــــة 
مقترحــــات الجمعية التــــي قدمتها للهيئة 
المكلفــــة بمراجعة مدونة الأســــرة، تناولت 
الجوانب السلبية المحيطة بظاهرة تزويج 

القاصرات.
وأوضحــــت فــــي تصريــــح صحفي أن 
الأمــــر يتعلــــق بالخصوص بســــبل ســــد 
الطريق على كل أشــــكال تزويج هذه الفئة 

من المجتمع بشكل غير قانوني.
وقال الأستاذ الباحث في علم اجتماع 
والأســــرة والنــــوع الاجتماعــــي بالمعهــــد 
الجامعــــي للبحــــث العلمــــي فــــي جامعة 
محمد الخامس بالربــــاط (حكومية) خالد 
لحســــيكة إن الظاهرة تمثــــل ”اعتداء على 
الأطفال في حقوقهــــم الطبيعية التي ربما 
كل المجتمعات ترفضه تحت إطار الاتفاقية 

الدوليــــة لحقــــوق الأطفال“.وبخصــــوص 
نطاق انتشــــار الظاهرة، أفاد بأنها توجد 
فــــي المجــــالات المعزولــــة التــــي لا تصلها 
التأثيرات الثقافية والمكتسبات التنموية، 

خصوصا المجال القروي (الأرياف).
واعتبر أن المســــؤول الأول عن انتشار 

الظاهرة هو المشُرع.
ويتيح القانون الزواج للذكور والإناث 
في ســــن 18 عاما، ويشترط الحصول على 
إذن مــــن القاضي لتزويــــج الإناث اللواتي 
تتراوح أعمارهن بــــين 15 و18 عاما، فيما 

يمُنع على الذكور الزواج قبل 18 عاما.
وشدد لحسيكة على ضرورة إلغاء هذا 
الاســــتثناء، فـ“منح السلطة التقديرية في 
اتخاذ القرار يتسبب في ترك مصير الآلاف 
من الأطفال تحت مسؤولية آخرين يقررون 

نيابة عنهم“.
وللقضــــاء على هــــذه الظاهرة، يطالب 
حقوقيــــون بتعديل قانون الأســــرة بجعل 
السن القانونية للزواج هو 18 عاما، ومنع 

زواج من هم في سن أقل.
وتنص المــــادة 20 من القانون على أنه 
لقاضي الأســــرة المكلف بالــــزواج أن يأذن 
بــــزواج الفتــــى والفتاة دون ســــن الأهلية 
(18 عاما)، مع تبيان المصلحة والأســــباب 
المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر 
أو نائبــــه الشــــرعي، والاســــتعانة بخبرة 

طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
ويشــــمل تعديل مدونة الأسرة قضايا 
حضانــــة الأطفــــال بعــــد الطــــلاق، وحــــق 
الزيارة، والتعويض عن المسكن، والنيابة 

الشــــرعية، والطلاق للضرر، وفترة ما قبل 
الطلاق، والنسب، والنفقة، والمتعة.

لمنظمــــة  الوطنيــــة  الكاتبــــة  وقالــــت 
رحــــاب  حنــــان  الاتحاديــــات“  ”النســــاء 
”ننتظــــر منــــذ خطــــاب العرش عــــام 2002 
ترجمة التوجيهات، ووضع خارطة طريق 
لتعديلات تتجاوز الاختــــلالات في مدونة 
الأســــرة. ونرى اليوم أن جلالة الملك حسم 
الجدل حول آليــــة التعديل عبر جعله يمر 
من خلال قناتي الوزارة والبرلمان، وينفتح 
والمتخصصــــين  المدنــــي  المجتمــــع  علــــى 

والمؤسسات المعنية بالملف“.
وأضافت أن ”الانطــــلاق من الخبرات 
العــــدل  لــــوزارة  والقضائيــــة  القانونيــــة 
ورئاســــة النيابة العامة والمجلس الأعلى 
للســــلطة القضائية، سيســــاهم في كسب 
الوقــــت، وتفــــادي الصياغــــات والأخطاء 
عند بناء الأرضية القانونية والتشــــريعية 
الملائمــــة. لــــذا نحن أمــــام مقاربــــة بثلاثة 
والتشــــاركية  الديمقراطية  هــــي  مداخــــل 

والعلمية“.
وقالت ”حين أقرّت مدونة الأســــرة قبل 
نحو 20 ســــنة كانــــت تمثل ثــــورة ثقافية 
واجتماعية، وعقدا اجتماعيا جديدا يقوم 
على الحداثــــة والديمقراطية، أما النقاش 
الذي أطلقــــه الملك قبل ســــنة حول تطوير 
المدونة فعنوان آخر في مســــيرة تحديثها 
كي تســــتجيب للتحــــوّلات فــــي المجتمع، 
وبعضها لصالح حقوق النســــاء اللواتي 
تتنامى مشــــاركتهن في كل مجالات الشأن 

العام“.
 برلين - يتربع الليجن الجلد على عرش 
الموضة النســـائية في شـــتاء 2023 ـ 2024 
ليمنح المرأة إطلالة جريئة تغلفها الأناقة.

أن الليجن  وأوضحت مجلة ”جولـــي“ 
الجلـــد يكتســـي بطبيعـــة الحـــال باللون 
الأســـود، بينما تتألق بعـــض الموديلات 
بالألـــوان الترابيـــة المطفـــأة كالبني، 
إلى جانب موديلات تتلألأ بألوان 

الميتاليك البرّاقة.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 
الليجن الجلد يمتاز في 
الغالب بقصة ذات وسط 
عال ليمنح القوام مظهرا 
رشيقا وممشوقا، وذلك 
إلى جانب قصته الضيقة 

الملتصقة بالجسم.
وأشارت ”جولي“ 
إلى أن الليجن الجلد يمتاز 
بتنوع طرق التنسيق؛ حيث 
يمكن الحصول على إطلالة 
كاجوال من خلال تنسيقه 
مع هودي أو سويت شيرت 
أو جاكت ”بامب“ بقصة 
أكبر من المقاس (أوفر 
سايز) وحذاء رياضي أو 
بوت ذي نعل مسطح أو 
حذاء رياضي نعل ضخم 

(بلاتوه).
كما يمكن الحصول على 
إطلالة تحاكي نجمات الروك من 
خلال تنسيق الليجن الجلد مع جاكت 

جلد وبوت ذي نعل ضخم.
ويمكن أيضا الحصول على إطلالة 
تناسب العمل من خلال تنسيقه مع 
بليزر أنيق وحذاء لوفر مسطح أو 

حذاء باليرينا.

الليجن الجلد 

يتربع على عرش 

موضة الشتاء

جمال

موضة

 تونــس - كشــــفت اختبــــارات أنجــــزت 
علــــى عينات من لعب الأطفــــال ومنتوجات 
أخرى ذات الاســــتعمال اليومي في تونس 
وبلــــدان أفريقية أخرى، وجود مســــتويات 
خطيرة من الديوكسين المبروم، وهي مواد 
كيميائية سامة تعرف بتأثيرها ومضارّها 
على صحــــة الأطفــــال، بما في ذلــــك النمو 

العصبي والغدة الدرقية.
شــــملتها  التــــي  العينــــات  وضمــــت 
الاختبــــارات لعبــــة شــــطرنج تم الحصول 

عليها من الأسواق التونسية وغطاء للرأس 
مــــن المغرب في إطــــار دراســــة عالمية حول 
”تفاعل الأنشــــطة المماثلة للديوكســــين في 
المنتجات الاســــتهلاكية والألعاب مع الغدة 
تم نشــــر نتائجها منذ أغســــطس  الدرقية“ 

.2023
ويتــــم في تونس حاليا تنفيذ مشــــروع 
تحليــــل للملوثــــات العضويــــة الثابتة في 
ســــتين لعبــــة تباع فــــي الأســــواق المحلية 
ببادرة من جمعية التربية البيئية للأجيال 

القادمة وهي منظمة غير حكومية تعمل في 
إطار الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات.

وقــــد أظهــــرت التحاليل التــــي أجريت 
فــــي أحــــد المختبــــرات التونســــية تلــــوث 
الألعاب بمواد ســــامة ”لا يمكــــن أن تتأتى 
إلا من الرســــكلة (إعادة التدوير) الســــامة 
للبلاستيك“، وفق معطيات استقتها وكالة 
تونس أفريقيا للأنباء من الجمعية. وسيتم 
نشــــر التقريــــر النهائــــي للتحاليــــل خلال 

الأشهر القادمة.
وتظهر الدراســــة العالميــــة أن العينات 
المســــتخدمة في الاختبــــارات تحتوي على 
مســــتويات من الديوكسين المبروم تتجاوز 
الكميات المســــموح بها يوميا والتي يمكن 
لطفل يبلــــغ من العمر 12 ســــنة أن يأخذها 
عبــــر الفم أثناء اللعب بألعاب مصنوعة من 

البلاستيك. 
وكشــــفت الدراســــة المذكورة عن وجود 
مواد ســــامة، بمــــا في ذلك مــــواد كيميائية 
محظــــورة عالميــــا، فــــي الألعــــاب وغيرها 
مــــن المنتجــــات المصنوعــــة مــــن النفايات 
الإلكترونية المعاد تدويرها، والتي تســــمى 
”البلاســــتيك الأســــود“. وتم اقتناء الألعاب 
التي خضعت للاختبار من 26 دولة أفريقية 
ومــــن آســــيا وأوروبــــا وأميــــركا. وأفادت 
رئيســــة جمعية التربية البيئيــــة للأجيال 

القادمــــة فــــي تونس ســــامية الغربي وهي 
من بــــين القائمين علــــى الدراســــة العالمية 
المنشــــورة فــــي أغســــطس 2023، أن نتائج 
الدراســــة كشــــفت عن ”خطر غيــــر مقبول، 
خاصة بالنســــبة إلــــى الأطفــــال الذين من 
المرجح أن يلعبوا بالمنتجات الاســــتهلاكية 
البلاســــتيكية المصنوعــــة مــــن النفايــــات 

الإلكترونية المعاد تدويرها“.

وقــــد أظهــــرت نتائــــج الاختبــــارات أن 
الأطفال الذيــــن يلعبون بألعــــاب مصنوعة 
من البلاســــتيك المعاد تدويره قد يتعرضون 
لمواد كيميائية ســــامة تتجاوز مســــتويات 
الســــلامة المعتمدة في الاتحــــاد الأوروبي. 
ويكمن الخطر في أن الســــلوكيات الفموية 
النموذجية للأطفال، الذين يلعبون بالألعاب 
البلاستيكية المعاد تدويرها، تساهم بشكل 

كبير في تناولهم 
اليومي للمركبات 

الشبيهة بالديوكسين 
شديدة السمية وغيرها 

من المواد الكيميائية 
المسببة لاضطرابات 

الغدد الصماء.
وبحسب الدكتور 

بيتر بينيش من مختبر 
أنظمة الكشف الحيوي 

في أمستردام، وهو أحد 
المؤلفين الرئيسيين للدراسة 

”عندما يتم إعادة تدوير المواد 
البلاستيكية من النفايات 

الإلكترونية، يتم نقل المواد 
الكيميائية التي تحتوي عليها 

إلى منتجات جديدة مصنوعة من 
المواد المعاد تدويرها“.

وقال بينيش إن الدراسة 
تحاكي ”التأثير الواقعي 
للمنتجات المصنوعة من 
البلاستيك المعاد تدويره 
من النفايات الإلكترونية 
على الخلايا البشرية من 

خلال تحليل الأنشطة السامة 
التي تعطل الهرمونات“. 

بدأت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بالرباط في الاستماع لمقترحات 
ــــــزواج القاصرات، ما  المنظمات والجمعيات النســــــوية الحقوقية المتعلقة ب
يجعــــــل مراجعة المدونة تدخل مرحلة حاســــــمة. وتعد هذه المقترحات ثمرة 
لعدة لقاءات مع فاعلين سياســــــيين واجتماعيين ودراسات جدية من طرف 
مختصين. ورغم أن القانون المغربي يمنع زواج القاصرات إلا أن الظاهرة 
في انتشار مستمر بسبب نافذة الاستثناء والسلطة التقديرية للقضاة، ما 

جعل الاستثناء يصبح قاعدة.

إلغاء زواج القاصرات أولى خطوات مراجعة 

مدونة الأسرة المغربية

مواد سامة في لعب الأطفال تهدد صحتهم 

في تونس وبلدان أفريقية

منظمات حقوقية نسوية تقدم مقترحاتها وتصوراتها إلى الهيئة المكلفة بالمراجعة

زواج القاصرات يحرمهن من عيش طفولتهن

الدراسة كشفت عن وجود  

مواد كيميائية محظورة 

عالميا في الألعاب وغيرها 

من المنتجات المصنوعة من 

النفايات الإلكترونية

المراجعة المرتقبة 

تأتي بعد 20 سنة على 

تطبيق مدونة الأسرة

لطيفة بوشوى

ج زو

 ميونــخ (ألمانيــا) - يمثـــل الآيلاينـــر 
الغرافيك أحـــدث صيحات مكياج العيون 
2024 ليمنح  شـــتاء 2023 –  في خريـــف – 
المرأة إطلالة هندســـية ذات طابع عصري 

جريء.
أن  (هـــي)  ”آل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
شـــكل  الموســـم  هـــذا  يتخـــذ  الآيلاينـــر 
المســـتطيل بدلا من الجناح الرفيع ليمنح 
العيـــون إطلالة جذابة تخطـــف الأنظار، 
لاسيما عند استعمال آيلاينر يتألق بأحد 

الألوان الزاهية كالبنفسجي.
وعن كيفية تطبيق الآيلاينر الغرافيك، 
أوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال 
أنه يمكن وضع شـــريط لاصق على شكل 
مســـتطيل حول العين ”كقالـــب“، ثم ملء 
النطـــاق باســـتخدام الآيلاينـــر باللـــون 

المرغوب.
فمنـــذ اللحظـــة التـــي بـــدأت فيهـــا 
صيحات مكياج الشـــتاء بالظهور، كانت 
تتصـــدر  الغرافيـــك  الآيلاينـــر  صيحـــة 
القائمـــة. وأطلـــق عليها البعـــض مكياج 

”كليوباترا“.
ومـــن بـــين مختلـــف مســـتحضرات 
التجميـــل للآيلاينـــر مكانـــة خاصة لدى 
كل ســـيدة، إذ يعتبر أساســـيًا في إطلالة 
الكثيـــرات، فهو يحـــدد العـــين ويضفي 
مزيدًا من الجاذبية على الإطلالة وخاصة 

الآيلاينر الأسود الكلاسيكي.
عاشـــقات  مـــن  المـــرأة  كانـــت  وإذا 
الآيلاينـــر ولكنهـــا ترغب في رســـمة غير 
تقليدية وجذابة، فالآيلاينر الغرافيك هو 

الصيحة الأنسب لها.
ويمكن للمرأة أن تستبدل عيون القطة 
الكلاسيكية بعيون كالغزال بإطلالة فنية 

رائعة.
ويتيـــح الآيلاينـــر الغرافيك للنســـاء 
وقدمـــت  شـــخصياتهن،  عـــن  التعبيـــر 
كلارانـــس ”الآيلاينـــر غرافيـــك لنـــك“ ذا 
الطرف اللبادي الدقيق ســـهل الاستخدام 

ويسهّل رسم أي نوع من الخطوط. 

الآيلاينر الغرافيك 
أحدث صيحات 
مكياج العيون

الملوثات الموجودة في لعب الأطفال خطر على صحتهم 

إطلا مرأة ا يمنح
وأوضحت مجلة
الجلـــد يكتســـي بط
الأســـود، بينما تتأ
بالألـــوان التراب
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 برلين  - واصل هاري كين صيد الأرقام 
القياســـية في موســـمه الأول مـــع بايرن 
ميونخ، بعدما هز شـــباك هايدنهايم (4-
2) بملعـــب أليانز أرينا، ضمن الجولة 11 
من الدوري الألمانـــي. المهاجم الإنجليزي 
لـــم يحتج لأكثر من 14 دقيقـــة على بداية 
المبـــاراة، ليـــدون أول أهدافـــه من داخل 
منطقة الجـــزاء، بعد تمريـــرة من ليروي 
ســـاني قبل أن يضيـــف هدفـــا ثانيا مع 
نهاية الشـــوط الأول. وأصبـــح كين بذلك 
أول لاعـــب في التاريخ يصل إلى 16 هدفا 
في أول 11 مباراة بالبوندسليغا، بحسب 
ما ذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات، قبل 
أن يعزز رقمه بالوصول للهدف الســـابع 

عشر.
المثير أن مهاجم توتنهام هوتســـبير 
الســـابق تجاوز أيضا السجل التهديفي 
الموســـم  فـــي  البوندســـليغا  لهدافـــي 
الماضـــي. وكان الألماني نيكلاس فولكروغ 
والفرنسي كريســـتوفر نكونكو قد أنهيا 
الموســـم المنصرم بتســـجيلهما 16 هدفا، 

أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة. 
وأشارت شبكة ”سكواكا“ للإحصاءات 
إلى فشل كين في ترك بصمته على أهداف 
بايرن مرتين فقط خلال 15 مباراة خاضها 
فـــي البوندســـليغا ودوري أبطال أوروبا 
هذا الموســـم. باســـتثناء ذلك، لـــم يفوت 
كين أي مباراة دون أن يســـجل أو يصنع 
للفريـــق البافاري، ليصل إلى 21 هدفا و7 
تمريرات حاســـمة بكافة المسابقات. كما 
استطاع الدولي الإنجليزي الوصول إلى 

20 هدفا أو أكثر للموسم العاشر تواليا.
يـــرى لوثار ماتيوس أســـطورة نادي 
بايـــرن ميونـــخ الألمانـــي أن القنـــاص 
الإنجليزي الدولي هـــاري كين بإمكانه 
تحطيم الرقم القياســـي المسجل باسم 
الهـــداف البولنـــدي الدولـــي روبرت 
ليفاندوفســـكي، والمتمثل في تسجيل 

41 هدفا خلال موســـم واحـــد من الدوري 
الألمانـــي. وقـــال ماتيوس الناقد بشـــبكة 
”ســـكاي ســـبورتس“ اليوم الأحد ”أراهن 

عليـــه بالفعـــل، إلا إذا تعـــرض لإصابـــة 

كبيرة، سيحطم بكل تأكيد الرقم القياسي 
لليفاندوفسكي“.

وســــجل ليفاندوفســــكي لاعــــب بايرن 
ميونــــخ وبوروســــيا دورتموند الســــابق 
والهداف الحالي لبرشــــلونة الإسباني 41 
هدفــــا في موســــم 2020-2021 مــــع النادي 
البافاري، محطما الرقم القياسي المسجل 
بأســــم الأســــطورة جيرد مولر الذي سجل 
40 هدفا خلال موســــم واحد. وأكد كين أنه 
لا يفكر في الرقم القياسي حاليا لكنه يفكر 
في مســــيرته الحالية. وأشار ”تسجيل 17 
هدفا فــــي هذه المرحلة بالطبــــع أمر رائع، 
فخــــور بهــــذه البدايــــة الرائعة“. وأشــــار 

”بالطبع الفريق يســــتحق الإشــــادة، إنهم 
يمدوني بالفــــرص، اســــتمتع باللعب في 
هــــذا لفريق، نصنــــع الكثير مــــن الفرص 
للتســــجيل“. وانضــــم كــــين (30 عاما) إلى 
بايرن الصيــــف الماضي قادما من صفوف 
توتنهــــام الإنجليزي، والذي لــــم يفز معه 
بأي لقب، وســــجل بدايــــة مثالية ليعوض 

رحيل ليفاندوفسكي إلى برشلونة.
وفي ســــياق آخر قال يان كريســــتيان 
دريســــن، الرئيس التنفيــــذي لنادي بايرن 
ميونخ، إن وضع الفريــــق الحالي للنادي 
البافــــاري يمثــــل فرصــــة أمــــام اللاعبين 
الشــــبان. ولا يحظى بايرن ميونخ بالكثير 
مــــن الخيارات فــــي الدفاع وخط الوســــط 
بالفريــــق الأول. وقال دريســــن في مقابلة 
لصحف مجموعــــة ”ميونخر ميركور- تي 
زد“ الإعلاميــــة: ”لدينــــا وضــــع خاص في 
الدفــــاع في الوقت الحالي لم يكن متوقعًا. 
بالطبع، يصل الفريق لأقصى حدود له في 
حالة وجــــود إصابات، لكن هــــذه المواقف 

تأتي من أجل اللاعبين الشبان“.
ديفيز،  ألفونســــو  ”لنتذكر  وأضاف 
الــــذي حل مكان ديفيد ألابا على الجهة 
اليســــرى. لنتذكر جمال موسيالا الذي 
شــــارك مع إصابة فيليبــــي كوتينيو، 
وتياجو، وسيرج جنابري. الآن تأتي 
فرصــــة فرانــــز كراتزيــــج، وألكســــندر 
بافلوفيتش، وهذه هــــي القصص التي 
نرغب في كتابتها كناد“. وطالب دريسن، 
56 عامًــــا، الــــذي تولى منصبــــه خلفًا 
لأوليفــــر كان في نهاية مايو الماضي، 
نادي بايرن بالابتــــكار فيما يتعلق 
بشــــؤون الرعاية وما شــــابه ذلك . 
وقال دريسن ”إذا كنا نحصد أموالاً 
قليلة نسبيًا من البث التليفزيوني، 
فعلينا أن نجد طرقًا 
جديدة لجني المال. 
من بين الخيارات أن 
نصبح ماكينة انتقالات، 
لكن هذه ليســــت فلســــفتنا. 
الانتقــــالات  أعمــــال  لنــــا،  بالنســــبة 
تشــــكل غاية من أجل تحسين الفريق“.
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 القاهــرة  - كشــــف مصــــدر مســــؤول 
بنادي الزمالك، عن أبرز الأسماء المرشحة 
لقيــــادة الجهــــاز الفني للفــــارس الأبيض، 
عقب رحيــــل الكولومبي خــــوان كارلوس 
أوســــوريو، بســــبب ســــوء النتائج. وكان 
مجلــــس إدارة الزمالك، برئاســــة حســــين 
لبيــــب، قد قرر تعيين معتمــــد جمال مديرا 
فنيــــا للفريق بشــــكل مؤقت، بعــــد توجيه 

الشكر لأوسوريو.
وقال المصدر، في تصريحات صحافية 
”هنــــاك 3 مديربين هــــم الأبرز علــــى طاولة 

مجلــــس الزمالــــك، وهــــم الألمانــــي أنــــدري 
بريتنرايــــتن، والإيطالــــي والتــــر ماتزاري، 

بالإضافة إلى مدرب برتغالي آخر“. 
وأضاف المصــــدر ”حســــين لبيب كلف 
أحمــــد ســــليمان وحســــين الســــيد أعضاء 
المجلس، بالبحث عن أكثر من ســــيرة ذاتية 
للمديربين، والحديث معهم بالفيديو، لجمع 
أكثر معلومات ممكنــــه، حيث طالبهم بعدم 
الاستعجال في اختياره“. وينتظر الزمالك 
مواجهة أبو ســــليم الليبي، يوم 26 نوفمبر 
الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من 

دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.
وفي هذا السياق أكد شكري الخطوي 
المدير الفني لفريق أبو سليم الليبي، أنهم 
يســــتعدون بشــــكل جيد لمواجهة الزمالك 
في مرحلــــة المجموعات مــــن بطولة كأس 
الكونفدرالية الأفريقية. وقال الخطوي في 
تصريحات لقناة الشمس ”خضنا معسكرا 
خارجيــــا فــــي تونــــس اســــتعدادا للقــــاء 
الزمالــــك، وتعاقدنــــا مع مهاجــــم نيجيري 
قوي من الدوري التونسي بجانب صفقات 

أخرى مميزة“.
وتابــــع ”أبــــو ســــليم يســــعى لإقامــــة 
مواجهتــــه مــــع الزمالك في ليبيــــا، نرغب 
فــــي الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية من 
المباراة“. وأضاف أنه يعكف على دراســــة 
الزمالك ”الذي يملــــك العديد من اللاعبين 
المميزيــــن للغاية“، مردفا ”نحضر بشــــكل 
جيــــد للمباراة“. الجدير بالذكر أن الزمالك 
نجــــح الأربعاء الماضــــي فــــي التأهل إلى 
نهائي كأس مصر على حســــاب بيراميدز، 
حيث فــــاز بنتيجة 4-3 بــــركلات الترجيح 
بعدمــــا انتهى الوقت الأصلــــي والإضافي 

بالتعادل 3-3.

كشــــف إيهاب الكومــــي عضو مجلس 
إدارة الاتحــــاد المصري لكرة القدم، حقيقة 
مطالبــــة نــــادي الزمالــــك بالمشــــاركة فــــي 
النســــخة المقبلة من كأس الســــوبر. وقال 
الكومي فــــي تصريح لفضائيــــة ”النهار“ 
”حتــــى الآن لــــم يحــــدث أي تواصــــل مــــع 

الزمالــــك بخصوص الســــوبر، ولم يطلب 
بشكل رسمي المشاركة في البطولة“. 

وأضــــاف ”حال وصول طلب رســــمي، 
ســــنتخذ قرارنا بناء على اللوائح، وليس 
الأهواء“. وزاد ”يمكن إضافة أندية جديدة 
للمشــــاركة بالســــوبر، أما تدشــــين بطولة 
جديــــدة فــــلا يمكــــن أن يتــــم إلا بالعــــودة 
للجمعيــــة العموميــــة، وبالتالــــي فلائحة 
البطولــــة الحاليــــة هــــي نفســــها لائحــــة 
البطولة القديمــــة“. وتابع ”أُعلن في وقت 
سابق مشــــاركة 4 أندية (الأهلي وفيوتشر 
إخطــــار  وتم  وســــيراميكا)،  وبيراميــــدز 
الأنديــــة بصــــورة رســــمية“. وختــــم ”إذا 
طلبت الشــــركة المنظمة مشــــاركة الزمالك 
لأسباب تسويقية ســــيتم تطبيق اللوائح، 
لــــن نســــتبق الأحــــداث وســــتكون الأمور 
بالتنســــيق، وهدفنا في النهاية أن تخرج 

البطولة بشكل مميز“. 
كشــــف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، 
عن قرار مجلس الإدارة برئاســــة حســــين 
لبيــــب، بشــــأن ملف حرمــــان النــــادي من 
القيد بسبب المســــتحقات المالية للشبونة 

البرتغالي وبنجامين أتشــــيمبونغ مهاجم 
الفريق الســــابق. وقال المصدر ف ”مجلس 
الإدارة لم يتخذ أي قرار بشــــأن ملف فتح 
القيد وإبرام تعاقدات جديدة، حيث لم يتم 
الاتفاق مع لشــــبونة أو أتشــــيمبونغ حتى 

الآن“. 

وأضـــاف ”إدارة الكـــرة الممثلـــة فـــي 
أحمد ســـليمان وحســـين الســـيد عضوي 
مجلس الإدارة يرغبان في دفع مســـتحقات 
اللاعبين الحالـــين أولا“. وتابع ”كما يرتب 
لإنهـــاء مشـــكلة الشـــرط الجزائي الخاص 
بالمدرب السابق خوان كارلوس أوسوريو، 
المقدر بشـــهرين، إضافة إلى راتبه المتأخر 
3 أشـــهر“. وأتم ”مجلس الإدارة سيجتمع 
الاثنين المقبل، لمنح اللاعبين مكافأة خاصة 
عقب الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي 
كأس مصر، كما سيتم مناقشة صرف جزء 

من المستحقات المتأخرة“.

ترحيب كبير

الإيطالي ماتزاري والألماني بريتنرايتن 

على طاولة الزمالك المصري

 الريــاض  - واصل فريق النصر بقيادة 
نجمــــه البرتغالــــي كريســــتيانو رونالدو 
ملاحقة غريمه الهلال على صدارة الدوري 
السعودي لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه 
الوحدة بثلاثة أهداف لواحد، السبت، في 
الجولــــة الـ13 من المســــابقة. حقق النصر 
انتصــــاره الرابع على التوالي في الدوري 
رصيده  ليرفــــع  للمحترفــــين،  الســــعودي 
إلــــى 31 نقطة، يحتــــل بها المركــــز الثاني 
فــــي جدول الترتيب، بفــــارق 4 نقاط خلف 

الهلال صاحب الصدارة.
وكما يُلاحق النصر غريمه العاصمي 
في الترتيــــب، يزاحم الصربي ألكســــندر 
النجــــم  أهــــداف)،   10) ميتروفيتــــش 
البرتغالي كريستيانو رونالدو (13 هدفا) 
علــــى صدارة الهدافين، في صراع من نوع 
آخر، في جولة شــــهدت عودة قوية للنجم 
الفرنسي كريم بنزيمة بـ“هاتريك“، أنعش 

طموحات الاتحاد.

مفتاح الحل

مجــــددا، امتلــــك الهــــداف الصربــــي 
ألكسندر ميتروفيتش، مفتاح 

الحل للهلال، فلم يخيب 
آمال الجماهير 

”المذهلة“ على حد 
تعبيره، التي 
احتشدت بما 

يناهز الـ28 
ألف متفرج في 
ملعب الملك فهد 

الدولي، معوِضا 
صبرها لأكثر 

من ثمانين دقيقة، 
برأسية هزت شباك 

التعاون ”العنيد“، الذي لم 
يسعفه تحفظه في الخلف من 

تلقي هدف ثان، عبر ضربة 
حرة رائعة نفذها 

بإتقان الدولي محمد 
كنو.

يؤكد نجم 
فولهام الانكليزي 
سابقاَ، الذي بلغ 

هدفه العاشر، 
أن الفوز على 

التعاون كان مهما 
لفريقه، ”خضنا 

كثيرا من المباريات في 
الأسابيع الأخيرة، وكان من 
المهم تحقيق الفوز قبل فترة 
التوقف الدولي“. وكما تُظهر 
النتائج المحلية والقارية، لم 
يتأثر ”الزعيم“ بإصابة أبرز 

لاعبيه، الساحر البرازيلي 
نيمار جونيور، الغائب منذ 

18 أكتوبر وحتى نهاية 
الموسم، إذ لم يستحوذ تألق 
النجم الصربي، على قلوب 

جماهير الهلال فحســــب، بــــل على اهتمام 
مدربــــه البرتغالي جورجــــي جيزوس الذي 

وصف ”ميترو“ بأنه ”لا يرحم“!
يقول جيزوس، الذي تم اختياره أفضل 
مدرب عن شــــهر أكتوبر، إن ”ميتروفيتش 
لاعــــب عظيم فــــي إنهاء الهجمــــات. هو لا 
يرحم، يُنهــــي الهجمات، ولديه خصائصه 
الخاصة“. وفيما أكدت صحيفة الرياضية 
المحليــــة أن إدارة نــــادي الهلال اســــتقرت 
على تعليق قيد نيمار، في فترة التسجيل 
الشــــتوية، واســــتبداله بلاعب فــــي مركز 
الظهير الأيسر، لفت جيزوس بعد المباراة 
إلى انه لــــم يفكر (حتى الآن)، بالتعاقد مع 
ظهير أيســــر في يناير، ”ما زال لدينا وقت 
لدراســــة حاجة الفريق للتعاقــــد مع بديل 

نيمار“.
تحت أنظــــار مدرب الأخضر، الإيطالي 
روبرتو مانشــــيني ومساعده العاجي يايا 
الصيام  توريه، واصل ”ســــكري القصيم“ 
عن الفوز للمبــــاراة الرابعة تواليا متكبدا 
الخســــارة بعد 3 تعادلات، وهو الأمر الذي 
عزاه مدربه البرازيلي بيركليس شاموسكا 
إلــــى ”الغيابات بداعي بعــــض الإصابات، 

وتراكم البطاقات“.
لكن الهلال، لم يهنأ 
بفارق النقاط السبع 
عن النصر، أكثر 
من 24 ساعة، إذ 
ضرب العالمي، 
في ملعب مدينة 
الملك عبدالعزيز 
الرياضية 
بالشرائع، موعدا 
مع فوز جديد عنّونه 
رونالدو، بعدما اختتم 
ثلاثية فريقه في مرمى 
الوحدة. وفيما كشفت تقارير 
إعلامية أن ”فارس الجنوب“ تقدم 
باحتجاج حول نظامية 
مشاركة لاعب النصر 
البرازيلي أندرسون 
تاليسكا في 
المباراة، كونه 
موقوفا عن اللعب 
مباراتين بعد 
حصوله على 
البطاقة الحمراء 
أمام الاتفاق 
ضمن منافسات 
كأس الملك، رفض المدرب 
كاسترو في المؤتمر 
الصحافي التعليق على 

هذا الأمر.
وقررت لجنة الانضباط 
والأخلاق التابعة 
للاتحاد السعودي 
إيقافه مباراة للإيقاف 
التلقائي بموجب 
البطاقة الحمراء 
المباشرة التي حصل 

عليهــــا بــــكأس الملــــك. وبحســــب صحيفة 
الشــــرق الأوسط اللندنية، فإن تنفيذ عقوبة 
البطاقــــة الحمراء المباشــــرة في مســــابقة 
كأس الملــــك يأتي وفقا للفقــــرة 3 من المادة 
17، وتنفيــــذ عقوبــــة الإيقاف فــــي الدوري، 
وفقا للفقرة 6 مــــن المادة 18. بعد غيابه عن 
مباراة فريقه أمام الدحيل القطري الأسبوع 
الماضــــي فــــي الدوحة ضمــــن دوري أبطال 
آســــيا، ”عاد كريســــتيانو بعد الراحة التي 
طلبها من مدربه ومواطنه لويس كاسترو، 
بالطريقــــة الوحيــــدة التي يعرفهــــا، وهي 
تســــجيل الأهداف“، كما قالت صحيفة آس 

الإسبانية.

عودة الروح

في جـــدة، وبما يشـــبه الـــرد ”الفني“ 
على مدربه المقُال نونو إشـــبيرتو سانتو، 
أفرغ النجم الفرنســـي كريم بنزيمة ما في 
جعبته تهديفا وتمريرا، فاستعاد بوصلته 
التهديفيـــة، وأعاد التـــوازن من جديد إلى 
فريقـــه الاتحاد بـ“هاتريـــك“، زيّنه بـ“كعب 
ساحر“ منحت ”العميد“ فوزه الأول منذ 21 
ســـبتمبر. بعد ثلاثيته الأولى في الدوري، 
تجاوز كريم فترة سانتو، معتبرا أنها ”من 
الماضـــي“، ”كنا بحاجة لهذا الانتصار بعد 
خمس جولات من دون فوز، لذلك ستدعمنا 
هـــذه النتيجة فـــي الفترة المقبلـــة وترفع 

معنوياتنا“.
وكانت الأيام التي سبقت إقالة سانتو 
وتعيـــين المحلـــي حســـن خليفـــة مدربـــا، 
”حُبلى“ بالتطورات فـــي القلعة الاتحادية، 

عقب خســـارة الفريق المفاجئـــة من القوة 
الجويـــة العراقي في دوري أبطال آســـيا، 
إذ كشـــفت تقارير إعلاميـــة عن نقاش حاد 
بين أفضل لاعب فـــي العالم العام الماضي، 

ومدربه داخل غرفة تبديل الملابس.
وفيما كشفت صحيفة ”آس“ الإسبانية، 
وصحـــف ســـعودية محليـــة، عـــن اقتراب 
الاتحـــاد من التعاقد مع المدرب الإســـباني 
أن  ”آس“  اعتبـــرت  لوبيتيغـــي،  جولـــين 
”إقالة ســـانتو تُناسب كريم بنزيمة جيدا“. 
وقالت ”بدا القائد أكثر مرونة في الهجوم، 
ووضع الفريق على ظهره بتسجيله ثلاثية 
وتمريرة حاسمة تشـــبه ”الروليت“. وجاء 
تدشـــين ”نمور جدة“ لهـــذه العودة القوية 
على حســـاب أبهـــا، قبل شـــهر تماما، من 
انطلاق بطولـــة كأس العالم للأندية، التي 
يحتضنها الاتحـــاد في جدة، بصفته بطلا 

للدوري العام الماضي.
وعلى الرغم من اكتفائه بتعادل مخيب 
أمام ضمك، اســـتغل الأهلي جدة خســـارة 
التعـــاون، فتقـــدم إلى المركـــز الثالث، لكن 
ذلـــك لم يقِ مدربه الألماني ماتياس ياســـله 
من الانتقـــادات الجماهيريـــة الحادة، ولا 
من ملاحظات الإدارة التي ســـتناقش معه 
نهجه الفني، مع منحه الثقة لقيادة المباراة 
المقبلة أمام الشـــباب، بحســـب ما كشـــفت 

صحيفة الرياضية المحلية.
لم يتــــردد النجــــم الجزائــــري رياض 
محرز (32 عاما) في التعبير عن اســــتيائه 
من إهدار فريقــــه الفوز في مباراة وصفها 
”ســــهلة“ أمام ضمــــك، ”بدأنا بشــــكل جيد 

وتحكمنــــا فــــي مبــــاراة ســــهلة، وبعدها 
أعطيناهــــم الفرصــــة للعودة في الشــــوط 

الثاني، وهذا مخجل“! 

أهداف متباينة

الهلال والنصر مستمران في صراع 

القمة تمهيدا لديربي الرياض

هاري كين يحرج أساطير

البوندسليغا بتحقيق أرقام قياسية
ميتروفيتش يزاحم كريستيانو على صدارة هدافي 

الدوري السعودي

حافظ قطبا الرياض، الهلال والنصر، على ”ســــــتاتيكو الحرب الباردة“ في 
صراعهمــــــا على صدارة الدوري الســــــعودي لكرة القــــــدم، فأبقى ”الزعيم“ 
على فارق النقاط الأربع عن ملاحقه ”العالمي“ لما بعد فترة التوقف الدولي، 

تمهيدا للديربي الساخن المرتقب بينهما مطلع الشهر المقبل.

مجلس إدارة الزمالك، 

برئاسة حسين لبيب كان 

قد قرر تعيين معتمد 

جمال مديرا فنيا للفريق 

بشكل مؤقت

الدولي الإنجليزي هاري كين

أصبح أول لاعب في التاريخ

يصل إلى 16 هدفا 

في أول

11 مباراة 

بالبوندسليغا
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة)- 
توصلـــت نقابة ممثلي الشاشـــة (ســـاغ 
– أفتـــرا) الأميركيـــة إلـــى اتفـــاق هـــذا 
الأســـبوع مـــع الأســـتوديوهات الكبرى 
مثل ديزني ونتفليكـــس لإنهاء إضرابها 
التاريخي الذي دام أربعة أشـــهر تقريبا 
وشـــل القطاع. وصوّت مجلـــس إدارتها 
بنســـبة 86 فـــي المئة لصالـــح التصديق 
علـــى الاتفاقية، والتي يتعين الآن موافقة 

الأعضاء عليها.
وحصلـــت النقابـــة علـــى زيـــادة في 
الحـــد الأدنـــى للأجـــور بنســـبة 7 فـــي 
المئـــة، وصندوق جديد بقيمـــة 40 مليون 
دولار ســـنويا يهـــدف إلـــى إعـــادة جزء 
مـــن عائـــدات الإنتاجـــات الناجحة إلى 

الممثلين.

لكن المخاوف بشـــأن استخدام الذكاء 
الاصطناعـــي شـــكلت عنصـــرا رئيســـيا 

جديدا في هذه المفاوضات.
وأكـــد المفاوض عـــن نقابة ”ســـاغ – 
أفتـــرا“ دنـــكان كرابتـــري – أيرلند خلال 
مؤتمـــر صحفـــي الجمعـــة، أن الاتفـــاق 
”يســـمح بإعادة تحريك عجلـــة القطاع“، 
من دون أن ”يمنع الـــذكاء الاصطناعي“، 

”لكنه يضمن حماية الفنانين“.

وأضاف ”حقهـــم في الموافقة محمي، 
وكذلك حقهم فـــي العمل والحصول على 

أجر عادل“.
في الســـنوات الأخيرة، سمح الذكاء 
بإعـــادة  للأســـتوديوهات  الاصطناعـــي 
نجوم متوفين إلى الشاشـــة باســـتخدام 
نســـخ رقمية واقعية، أو استخدام صور 
بواســـطة  إنشـــاؤها  تم  خلفيـــة  ظليـــة 
الكمبيوتـــر لتقليـــل عـــدد الإضافات في 

مشاهد الفيلم.
وحرصا على خفض التكاليف، يرغب 
منتجـــون كثر فـــي التركيز علـــى الذكاء 
الاصطناعي. وقد بدأ البعض في مطالبة 
الممثلـــين بالخضـــوع لـ“عمليات مســـح 
وتعابيرهم،  حركاتهم  لنســـخ  جســـدي“ 
غالبا من دون توضيح كيف ومتى سيتم 

استخدام الصور.
بموجـــب الاتفـــاق، بـــات يجـــب أن 
يحصـــل الممثل عند اســـتخدام نســـخته 
الرقمية المتماثلة على الدخل نفسه الذي 
كان ســـيحصل عليه فيما لـــو قام بـ“قدر 
عينه بنفســـه، وفق مـــا أوضح  العمـــل“ 

دنكان كرابتري – أيرلند.
أما بالنسبة للكومبارس في الأعمال، 
فـ“لا يمكن اســـتخدام أي نســـخة رقمية 
لتجنب المشاركة والدفع لممثل من الدرجة 

الثانية“، بحسب كرابتري – أيرلند.
كما يتعين أن تحصل الأستوديوهات 
على موافقـــة الممثل أو أصحاب الحقوق 
لكل استخدام لنسخته الرقمية المتماثلة. 
ويجب أن يقدّم العقد ”وصفا دقيقا بشكل 
لكيفية اســـتخدام هذه النسخة  معقول“ 

المتماثلة.
وهـــذه المـــرة الأولـــى التـــي تكـــون 
فيهـــا تقنية الـــذكاء الاصطناعـــي جزءا 

أفتـــرا“، التي  مـــن متطلبـــات ”ســـاغ – 
مـــع  عقدهـــا  بشـــأن  التفـــاوض  تعيـــد 
الأستوديوهات كل ثلاث سنوات تقريبا.

وبالنســـبة لرئيســـة النقابـــة فـــران 
دريشـــر، كان لا بـــد مـــن التطـــرق إلـــى 
الموضوع لأن ”الســـنة تعادل ثلاثة أشهر 

في عالم الذكاء الاصطناعي“.
وقالت النجمة السابقة لمسلسل ”ذي 
نانـــي“ خلال مؤتمر صحفي الجمعة ”لو 
لم نحصل على هذه الضمانات، ماذا كان 

سيحدث خلال ثلاث سنوات؟“.
وأضافت ”كان مـــن الممكن أن يصبح 
الأمر بعيدا عـــن متناولنا إلى درجة أننا 
كنا لنســـعى دائما إلى تحقيق شيء ما، 

من دون أن نحققه أبدا“.

موضــــوع آخر كان محــــل خلاف حول 
الــــذكاء الاصطناعي: اســــتخدام ”ممثلين 
”فراييتــــي“  مجلــــة  وصفتهــــم  زائفــــين“ 
المتخصصــــة بأنهم كائنــــات ”متحولة“ أو 
”فرانكنشتاين رقميون“، وهي نسخ رقمية 
مطورة فعليا من أجزاء مختلفة من الجسم 

لممثلين حقيقيين.
وقــــال دنكان كرابتــــري – أيرلند لمجلة 
فراييتي ”إذا اســــتخدمت ابتســــامة براد 
بيت وعين جينيفر أنيســــتون، فلكل منهما 

الحق في الموافقة“.
وأشــــار إلــــى أن الأســــتوديوهات هنا 
أيضــــا باتــــت مطالبــــة بالحصــــول علــــى 
موافقــــة صريحــــة مــــن كل ممثــــل معني، 
ويمكــــن التفاوض علــــى أجره بواســــطة 

أفتــــرا“. وشــــددت فران  نقابــــة ”ســــاغ – 
دريشــــر على أن الــــذكاء الاصطناعي كان 
”عنصرا حاســــما“ في المفاوضات، مؤكدة 
أن القواعــــد الجديــــدة تهــــدف أيضا إلى 
دعــــم العاملين في مهــــن كثيرة في صناعة 

الترفيه، بالإضافة إلى الممثلين.
وقالت ”في العالم الافتراضي، لم تعد 
هنــــاك حاجة إلى فناني الشــــعر والمكياج، 

والسائقين، ومصممي الديكور“.
أيرلنــــد  وانتهــــز دنــــكان كرابتــــري – 
الفرصة لحث السياسيين على جعل تنظيم 
الذكاء الاصطناعي ”أولويــــة“. ووعد بأن 
النقابة ستدعو إلى بذل ”جهود تشريعية“ 
وستظل ”منخرطة بقوة“ في حماية حقوق 

”كل شخص“ على غرار الممثلين.

 لنــدن -  أوقــــف الأطباء العــــلاج الذي 
كانوا يوفرونه لإبقــــاء الطفلة البريطانية 
إندي غريغوري المصابــــة بمرض عضال، 
على قيد الحيــــاة، بعد معركة بين والديها 
ومقدمي الرعاية لها، وفق ما أعلنت الأحد 
مجموعــــة ”كريســــتيان كونســــيرن“ التي 

تدعم الزوجين.
وقالــــت المجموعة المســــيحية في بيان 
إن رعاية الطفلة الصغيرة البالغة 8 أشهر 
”توقفــــت بعــــد قــــرار محكمة الاســــتئناف 

الجمعة“.
وخاض والــــدا الطفلة إندي غريغوري 
معركــــة اســــتمرت أشــــهرا ضــــد الأطباء 
البريطانيــــين الذين أوصوا بوقف الرعاية 
المقدّمــــة لإبقاء طفلتهما علــــى قيد الحياة 
الميتوكوندريــــا  مــــرض  تعانــــي  والتــــي 

المستعصي.
وادعى الأطباء في مستشفى نوتنغهام 
حيث كانت تُعالج الطفلة، أن إطالة العلاج 
كانــــت من دون جدوى ومن شــــأنها زيادة 
أوجاعهــــا، وهو ما عارضــــه الوالدان دين 

غريغوري وكلير ستانيفورث.
وقررت المحكمة خلال جلسة الاستماع 
النهائية الجمعــــة، أن إنهاء الرعاية يجب 
أن يتم في منشــــأة طبيــــة وليس في منزل 

الوالدين كما كانا يطالبان.

”كريســـتيان  مجموعـــة  وأفـــادت 
مـــن  نُقلـــت  ”إنـــدي  بـــأنّ  كونســـيرن“ 
المستشـــفى بســـيارة إســـعاف بمرافقـــة 
أمنية“ إلى منشـــأة علاجية، مشـــيرة إلى 
أنها ”توقفت عن التنفس الليلة الماضية، 

ثم بدأت التنفس من جديد“.
ونقـــل بيـــان صـــادر عـــن المجموعة 
المســـيحية ”كريســـتيان كونسيرن“ التي 
تدعـــم الزوجين عن والد إنـــدي قوله إنه 
وزوجتـــه شـــعرا ”بالاشـــمئزاز“ من هذا 

القرار الجديد.
وأضـــاف ”يبـــدو هـــذا بمثابـــة لكمة 
أخرى في الوجه، ولن نتخلى عن النضال 
حتـــى النهاية حتى تتـــاح لابنتنا فرصة 

للعيش“.
واتخذت القضية منحى دبلوماســـيا 
مـــع التدخل المباشـــر لرئيســـة الـــوزراء 
الإيطاليـــة جورجيا ميلونـــي التي يروج 
حزبها اليميني المتطـــرف للقيم العائلية 
الكاثوليكيـــة التقليديـــة، لمنح الجنســـية 

الإيطالية للطفلة في اللحظات الأخيرة.
وقال جالياتســـو بينامي، نائب أحد 
الـــوزراء، علـــى فيســـبوك إن غريغوري 
ســـتتمكن بفضـــل هـــذا الإجـــراء ”مـــن 
الحصـــول علـــى الرعاية في مستشـــفى 

بامبينو جيسو للأطفال“.

وأضـــاف أنـــه لولا تحـــرك الحكومة 
الإيطالية لفُصلت أجهزة دعم الحياة عن 

الرضيعة الاثنين الماضي.
وقـــال مصـــدر بالحكومـــة الإيطالية 
إن والدي غريغوري ســـيتمكنان الآن من 
تقديم التماس إلـــى القنصلية الإيطالية 
فـــي بريطانيـــا لطلـــب نقل الطفلـــة إلى 
إيطاليـــا في أقـــرب وقت، لكنـــه أوضح 
أن بريطانيـــا غير ملزمـــة بالموافقة على 

الطلب.
ووفقا لمجموعة كريستيان كونسيرن 
التـــي تمثل الوالديـــن، عرضت الحكومة 
الإيطاليـــة تحمـــل تكاليـــف العـــلاج في 

مستشفى بامبينو جيسو.
لكن قاضي المحكمة العليا الإنجليزية 
قضى الأربعاء بـــأن تدخل روما لم يغير 

شيئا في القرارات السابقة.
ولا يوجد علاج للميتوكوندريا، وهي 
أمراض وراثية تمنع خلايا الجســـم من 

إنتاج الطاقة.
الناطـــق  برونـــي،  ماتيـــو  وأشـــار 
باســـم الفاتيكان الذي عرض مستشـــفاه 
مواصلة عـــلاج الطفلة، الســـبت إلى أن 
البابا فرنسيس يدعم ”أفراد عائلة إندي 
غريغـــوري الصغيـــرة (…) ويصلـــي من 

أجلهم ومن أجلها“.
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صباح العرب

كم عبدالحليم 

في مصر اليوم؟
 إذا كان غيري يمكن أن يدرج خمسة 
حافــــظ  لعبدالحليــــم  معادلــــة  أســــماء 
موجــــودة في الغناء المصري اليوم، فإن 
أي دارس لعلوم الغناء يمكن أن يضيف 
إليها عشــــرة أســــماء أو أكثر منذ وفاة 

عبدالحليم إلى اليوم.
لكن لماذا لــــم يحظوا بالقدر نفســــه من 
الأهمية والشهرة التي نالها عبدالحليم 

في عصره؟
الإجابــــة  إن  أقــــول  أن  بوســــعي 
أســــهل بكثير مما يمكن أن تحدث جدلا 
خلافيا، لكن قبل ذلك فإن هذا الســــؤال 
لا ينطبق على عبدالحليم وحده، الفنان 
الــــذي أحبه الملايين فــــي العالم العربي 
وتولع العشاق بغنائه وأرخت الفتيات 
لذكرياتهن مع أغانيه وقمصانه الملونة، 
بل إنــــه يمكن أن ينطبق علــــى أي فنان 
مصري في وقت سادت به ثقافة المركز، 
وغابت عنــــه ثقافة الأطــــراف بإجحاف 

تاريخي.
نعم يوجد العديد من عبدالحليم في 
مصــــر اليوم ويمتلكون خامة صوتية لا 
تقــــل تعبيرية عما كان يمثله عبدالحليم 
وأم كلثــــوم وبقيــــة القائمــــة الطويلــــة. 
فالبلاد التي يفوق ســــكانها مئة مليون 
وجغرافيتهــــا  الإنجــــاب  علــــى  قــــادرة 
المتنوعة والمتأســــية على مرارة واقعها، 
بوســــعها أن تعبر عن نفسها بأصوات 
غنائيــــة جميلــــة ومؤثــــرة فــــي الذائقة 
الســــمعية. لكــــن لمــــاذا لم تحــــظ بنفس 
القدر الذي حظي بــــه عبدالحليم وبقية 

الفنانين المصريين؟
الإجابــــة كمــــا ذكــــرت أســــهل مما 
ينبغي، وبوســــعي الدفاع عنها في هذا 
المقــــال القصير، ويمكــــن أن يعزوها أي 
منصف إلى انتهاء ســــيادة ثقافة المركز 
علــــى الأطــــراف. ولو وجــــد عبدالحليم 
اليــــوم في عصــــر الفضــــاء المفتوح بين 
العالم العربي بعد مقتل حارس البوابة، 
لحظي بنفــــس القدر الذي يحظى به أي 
مطرب مصري اليــــوم، يقيم حفلاته في 
دول الخليج أو المغرب العربي من دون 
أن يحــــاط بالهالــــة التي أغدقهــــا عليه 
التدفق الإعلامي القســــري آنذاك، وفي 
واقــــع الحال هذا لا يقلل من قيمة غنائه 

والجمالية الكامنة في عُربه الصوتية.
مقابل ذلك التدفق القســــري للغناء 
المصــــري الذي كانت تمارســــه الإذاعات 
العربيــــة ومــــن ثــــم التلفزيونــــات على 
الجمهــــور، كانــــت تمــــارس الإجحــــاف 
فــــي الوقت نفســــه بحق الفــــن العربي 
في المشــــرق والمغرب بشــــكل غير عادل، 
ولو تســــنّى للهادي الجويني التونسي 
وعبدالوهاب  الجزائري  درياسة  ورابح 
الدوكالي المغربي ومحمد حسن الليبي 
وعبدالكريم  اليمنــــي  ســــالم  وأبوبكــــر 
عــــواد  وفاضــــل  الكويتــــي  عبدالقــــادر 
العراقــــي أن حظــــوا بربع القــــدر الذي 
كانت تخصصه الإذاعات والتلفزيونات 
العربية للغناء المصــــري، لكان التاريخ 
يســــجل لنــــا قائمــــة تعبيريــــة متنوعة 
وبارعة. لكن ســــوء التقدير في ذلك كان 
ظالما من دون وعي بقيمة الغناء العربي 

غير المصري.
مــــا يحظى بــــه اليوم ســــعد لمجرد 
المغربــــي أو صابر الرباعي التونســــي 
مثلا في المشــــرق العربي، ما كان ليكون 
بنفس القدر لو ظهرا إبان سيادة ثقافة 
المركز والأطراف منذ خمســــينيات حتى 
ثمانينيــــات القرن الماضــــي، ولم يحتج 
هــــذان الفنانــــان المغاربيــــان أن يكــــون 
لزاما عليهمــــا، كما كان ســــائدا آنذاك، 
إلــــى المرور مــــن القاهــــرة بوابــــة الفن 
العربي، بــــل أن الفضــــاء التكنولوجي 
المفتوح وحرية التداول بين الدول جعلا 
الغناء العربــــي محظوظا أكثر مما كان 
عليــــه في عقود وجود حــــارس البوابة! 
لكن هــــذا الفضاء، في الوقت نفســــه، لا 
يمــــارس الظلم بحــــق الغنــــاء المصري 
الذي يحظى بعدالة وبالقدر نفسه الذي 
يمنحــــه لأي فنان عربي آخــــر، ولم يعد 
بمقدور التلفزيونات العربية أن تُقســــر 
مشــــاهديها عندما تخصص أســــبوعيا 
ســــاعات طويلة لأغاني أم كلثوم، وكأن 

الغناء مقتصر عليها فحسب.
مــــرة أخرى، لا أقلل من قيمة فن ذلك 
الجيل المصري المبــــدع، لكن جيل اليوم 
من الفنانين المصريــــين فيهم ما يوازي 
القيمة  الفنية لجيــــل ”الزمن الجميل“! 
بيد أنهم يعيشــــون تحت وطــــأة عدالة 
إعلاميــــة لــــم تكــــن قائمــــة فــــي العقود 

السابقة.
ألا تبــــدو بعــــد ذلــــك الإجابــــة على 
عنوان هذا المقال أسهل مما ينبغي على 

المصريين والعرب معا؟

ــــــي انتزعتها على  ــــــود الجديدة الت ــــــين بالقي ــــــة الممثلين الأميركي ــــــت نقاب رحب
استخدام الذكاء الاصطناعي إثر مفاوضات شاقة مع أستوديوهات هوليوود 
بعد إضراب تاريخي شلّ القطاع لأشهر، معتبرة أن الاتفاق يضمن ”حماية 

الفنانين“ من دون أن يمنع هذه التكنولوجيا نهائيا.

الممثلون في هوليوود يربحون جولة ضد الذكاء الاصطناعي

معركة دبلوماسية بين إيطاليا وبريطانيا 

لأجل حياة رضيعة تنتهي بوقف علاجها

الخطالذكاء الاصطناعي مصدر الخطر ا ط الا الذكا

كرم نعمة

لوليـــو  مدينـــة  فـــي   - ســتوكهولم   
الســـويدية البالغ عـــدد قاطنيهـــا 80 ألف 
نسمة والواقعة على مسافة 150 كيلومترا 
في جنـــوب الدائـــرة القطبية الشـــمالية، 
تشجّع حملة بلدية السكان الذين يُوصفون 
بأنهـــم انطوائيـــون، علـــى إلقـــاء التحية 

لبعضهم البعض.
ويُظهـــر مقطـــع فيديو انتشـــر أخيرا 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي، سكانا 
من لوليو بوجوه عابسة، تتغيّر ملامحهم 
فجأة عندمـــا يصادفون أحد المـــارة ملقيا 
التحيـــة عليهم. وأُرفق المقطع بتعليق جاء 
فيـــه ”إلقـــاء التحية علـــى جيرانك خطوة 
بســـيطة لكنها تســـاهم في تعزيز الروابط 

الاجتماعية“.
وتُبـــث الحملة طوال الشـــهر الجاري 
فـــي الحافلات والمباني في المدينة، وفق ما 
أوضحت أوسا كوسكي، القائمة على هذه 
المبادرة فـــي بلدية لوليـــو، لوكالة فرانس 

برس.
وأضافـــت ”لســـنا في إســـبانيا حيث 
لتبـــادل  المقاعـــد  علـــى  النـــاس  يجلـــس 

الأحاديث، وحيث يكون التواصل بين أفراد 
المجتمع في الهواء الطلق أكثر شيوعا“.

وأشارت كوســـكي إلى أن ”السويديين 
يميلـــون أحيانـــا إلى الانغـــلاق أكثر على 

أنفسهم (…) يجب إيجاد طرق للتفاعل“.
وتنظـــم المدارس الثانويـــة في المنطقة 
أيضـــا عروضا لهـــذا الفيديو. وبحســـب 
كوســـكي، فإن ”أحدث الدراسات تشير إلى 
أن أفراد الفئة العمرية ما بين 16 و29 عاما 
معرضون بشكل خاص للوحدة“. وتابعت 
كوســـكي ”نعتقـــد أن الناس ســـيتبادلون 
التحيـــات بصورة أكبر وســـيرون التأثير 

الإيجابي“ لهذه المبادرة البلدية.
في منطقة تشـــرق فيها الشمس ثلاث 
ســـاعات فقط يوميا خلال الشـــتاء، وحيث 
يصل متوســـط درجة الحرارة إلى حوالي 
عشـــر درجات دون الصفر في ديســـمبر، لا 
تتاح للمقيمين فرصة كبيرة للقاء بعضهم 

البعض بشكل يومي.
لكن أوســـا كوســـكي تعزو هذا المنحى 
لـــدى الســـكان أيضـــا إلـــى نمـــط الحياة 

الحضري.

حملة سويدية لأجل إلقاء التحية 

 الذكاء الاصطناعي سمح 

بإعادة نجوم متوفين إلى 

الشاشة باستخدام نسخ 

رقمية واقعية، أو صور 

ظلية خلفية

 دمشــق - يواصل المسلسل التركي 
المعرب ”الخائن“ إثارة الجدل بمشاهده 
الجريئـــة. ومجددا، جمـــع بين الممثلين 
السوريين قيس الشيخ نجيب وسلافة 
معمار بدوريهما أسيل وسيف، مشهد 
حميم فـــي غرفـــة النـــوم، يوثق خلع 
ســـيف ملابســـه أمام أســـيل 
تواجدهما  خلال  وتقبيلها 

على السرير.
وتدور قصة المسلسل 
حـــول طبيبة شـــهيرة 
(سلافة معمار)، تعيش 
حياة مستقرة مع زوجها 
وابنها، وتكتشـــف 
عـــن طريق الصدفة 
خيانة زوجها (قيس 
الشيخ نجيب) مع فتاة 
شـــابة (مرام علي)، عاش 
معها قصة حب دامت حوالي 

العامين.
وتقـــرر بعد ذلـــك الزوجة 
والطبيبة الانتقام من 
زوجها وعشيقته على 
طريقتها الخاصة، 

ضمن أحداث قوية.
ويشارك في مسلسل 
”الخائن“ عدد كبير 

من الممثلين. 

سلافة معمار في مرمى 

الانتقادات بسبب قبلة
دمشــق - يواصل المس
إثارة الج ”الخائن“ المعرب
الجريئـــة. ومجددا، جمـــ
السوريين قيس الشيخ نج
معمار بدوريهما أسيل و
حميم فـــي غرفـــة النـــو
ســـيف ملابســـ
خلا وتقبيلها 
على السرير
وتدور ق
حـــول ط
(سلافة م
حياة مستق
وابنه
عـــن
خيانة
الشيخ نج
شـــابة (مر
معها قصة حب

العامين.
وتقـــرر بعد
والطبيب
زوجها
طري
ضمن
ويشار
”الخ
من
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